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اطِبِي       وجود ؛ وذلك لاقتصر الحديث في هذا البحث عَلَىَ أهََمِّ رَكائِزِ الفَتْوَىَ عِنْدَ الإمَامِ الشَّ

وَاقِعِ الفَتْوَىَ، وهو أمَْرٌ منْ شَأنِهِ الإسهام في الارْتِقَاءِ بِالفَتْوَىَ إلَى ها وبين علاقة قوية بَيْنَ 

ةِ. أثْيرِ لتَِتَكَيَّف حَيَاة النَّاسِ أفَْرَادًا وَجَمَاعَاتٍ مَعَ الأحَْكَامِ الشَرْعِيَّ  دَرَجَةِ التَّ

دَ ا     اطِبِيُّ في كِتابِهِ )الموافقات( وقد أظَْهَرَ البحثُ في ذَلكَِ الموضوع كيفَ حَدَّ لإمَامُ الشَّ

دَها  فَاتِ التي حَدَّ مَاتِ وَالأصولَ التي تَرْتَكِزُ عَليَْهَا الفَتْوَىَ، وَكَشَفَ البَحْثُ عن أهََمَّ الصِّ المُقَوِّ

، والتي يَجِبُ أنْ يَتِّصِفَ بِهَا حتى المفتي حتى يكون مُؤهلاً للفتوى. اطِبِيُّ وقد أثبتَ  الإمِامُ الشَّ

ةَ  -في نَهْجِهِ هذا -البحث أنَّ الشَّاطبيُّ  دَ المُرْتَكَزَات الأسََاسِيَّ ةَ، وَحدَّ قَدْ وَضَعَ الأسَُسَ العِلْمِيَّ

كائِزُ فيما يلي:  ةَ للفَتْوَىَ. وَقَدْ تَمثَّلت تلك الرَّ رْعِيَّ وابِطَ الشَّ  وَالضَّ

لُ: الْمُفْتِي قَائِمٌ       ةِ يقوم مقام النَّبِيِّ  ** الأسَاسُ الأوََّ  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ. -في الأمَُّ

 ** الأسَاسُ الثَّاني: الْفَتْوَى مِنَ الْمُفْتِي تَحْصُلُ مِنْ جِهَةِ الْقَوْلِ،وَالْفِعْلِ، وَالْإِقْرَارِ.     

ة الفَتْوى مِنْ مُخَالِفٍ لمُِقْ       الثُِ : عَدَم صِحَّ  تَضَى العِلْمِ .** الأسَاسُ الثَّ

رَجَةِ هُوَ الَّذِي يَحْمِلُ النَّاسَ عَلىَ الْمَعْهُودِ       ** الأسَاسُ الرابع : الْمُفْتِي الْبَالِغُ ذُرْوَة الدَّ

ةِ، وَلَا يَمِيلُ بِهِمْ إلَِى طَرَفِ الِا  دَّ  نْحِلَالِ.الْوَسَطِ فِيمَا يَليِقُ بِالْجُمْهُورِ؛ فَلَا يَذْهَبُ بِهِمْ مَذْهَبَ الشِّ

Abstract 
   The discussion in this research is limited to the most important pillars of 

the fatwa of Imam Al-Shatibi; this is due to the presence of a strong 

relationship between his fatwa and the reality of fatwa, which contributes to 

raising the fatwa to a degree of influence in order to adapt to the needs of the 

people. The study shows how Imam Shatby in his book Approvals identifies 

the components and assets that underpin the fatwa, as well as the most 

important qualities that the mufti should have in order to be eligible for an 

advisory opinion. The research proves that Al-Shatiby - in his approach - 
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laid the scientific foundations, and identified the main pillars, and constraints 

and regulations of the fatwa. Those pillars are as follows:  

First, the mufti has the stands in the position of the Prophet (PBUH) in his 

nation. 

Second, the fatwa from the mufti is obtained in terms of speech, action, and 

affirmation. 

Third, the invalidity of a fatwa that goes against the requirements of science. 

Fourth, a mufti who has reached the peak of his knowledge is the one whose 

fatwa lies at an intermediary stage.  

 مقدمة:ال
في كِتَابِهِ المُسَمَّى بـ  عِنْدَ الإمَام الشَّاطِبِي   الفَتْوَىَ أُسُسِ إنَّ الحَديثَ عَنْ 

مِنَ الأهَم يَّةِ بِمَكانٍ؛ فَمِنْ خِلالِ الاسْتِعَانَةِ بِمَا  (الشَّريعَةِ  أُصولِ  في المُوافَقَاتُ )
الإسْلامِيَّةِ أنْ تُواكِبَ مَا يَسْتَجِدُّ عَليها  أُسُس يُمْكِنُ للشَّريعَةِ و وَرَدَ فيه مِنْ مَقَاصِدَ 

قَضايا فِقْهِيَّةٍ ومُجْتَمَعِيَّةٍ تَظْهَرُ نَتيجَةَ التَّطَوُّرات الكَبيرة التي و نَوازِل و مِنْ أحْدَاثٍ 
 تَعْرِضُ للجِنْسِ البَشَرِي  في مُخْتَلَفِ مَناحي الحَياة يَومًا بَعْدَ يَوْم.

، امُ الشَّاطِبِيُّ في كِتاَبِهِ القَي مِ )المُوافَقَاتُ( مَوازينَ دَقيقَةالإمَ قَدْ وَضَعَ و 
رينَ  مِنَ المَفَاهيمِ  مِنْ شَأْنِهَا الإسْهَامُ في تَصْحيحِ العَديدِ  تَمْكينُ و ، لِغَيْرِ المُتَبَص 

مَنَافِع و مِنْ فَوائِد اقِعِ المُعَاشِ بِمَا فِيهِ مِنْ تَنْزيلِ الَأحْكَامِ عَلَىَ الو  أَهْلِ العِلْمِ 
 .تقُْضَىَ بها حَوائجُ المُسْلمين

وَسيكُونُ الكَلامُ في هَذَا البَحْثِ مَقْصُورًا عَلَىَ أَهَم  أُسُسِ الفَتْوَىَ عِنْدَ 
الإمَامِ الشَّاطِبِيّ، وَتَخْصِيصِ هَذِهِ الُأسُسِ بِالبَيَانِ وَالتَّفْصِيلِ سَبَبُهُ قُوَّةُ العِلاقَةِ 

الغَرَضُ مِنْ تَجْلِيَتِهَا المُسَاهِمَةُ بِالارْتِقَاءِ و وَاقِعِ الفَتْوَىَ، و المَذْكورَةِ  الأسس بَيْنَ 
بِالفَتْوَىَ إلَى دَرَجَةِ التَّأْثيرِ؛ لِتَتَكَيَّفَ حَيَاةُ النَّاسِ أَفْرَادًا وَجَمَاعَاتٍ مَعَ الَأحْكَامِ 

 الشَرْعِيَّةِ.
أُسُسِ الفَتْوَىَ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطِبِي  في كِتاَبِهِ  الولوجِ في البَحْثِ عنْ وقَبْلَ 

؛ وذَلِكَ  التَّعَرُّفُ عَلَىَ شَخْصِيَّةِ ، يَجْدُرُ بِنَا المُسَمَّىَ بـ )المُوافَقَات( الإمَامِ الشَّاطِبِي 
ومَكَانَتِهِ تَلامِذَتِهِ، و  ،شُيوخِهِ و حَيَاتِهِ، و نَسَبِهِ، و اسْمِهِ،  مِنْ خِلالِ الحَديثِ عنْ 

 التَّالِي:و ذَلِكَ عَلَىَ النَّحْ و ؛ العِلْمِيَّةِ، وعَصْرِهِ 
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 نَسَبُهُ :و اسْمُهُ  أولًا:
براهيم بن موسَى بن مُحَمَّد اللخْمِيّ الغِ و ه سْحاق، الشَّهيرُ و ، أبيّ اطِ نَ رْ ا  ا 
. كَانَ أُصوليًّا، مُفَس رًا، فَقِيهًا، مُحَد ثاً، لُ بِ بالشَّاطِ  بَيَانِيًّا، نَظَّارًا، ثبَْتًا، وَرِعًا، ا، غَوِيًّ ي 

اثاً، مُدَق قًا، جَدَلِيًّا، بَارِعًا في العُلومِ، مِنْ  صَالِحًا، زَاهِدًا، سُن يًّا، إمَامًا، مُطْلَقًا، بَحَّ
القَدَمُ الرَّاسِخُ أَكَابِرِ الأئِمَّةِ المُتَفَن نين الثُّقَاتِ. لَهُ و أَفْرَادِ العُلَمَاءِ المُحَق قِين الأثْبَاتِ 

حَدِيثاً وَعَرَبِيَّةً وَغَيْرِها، مَعَ و تَفْسِيرًا و أصولًا و الإمَامَةُ العُظْمَىَ في الفُنونِ فِقْهًا و 
 1التَّحَر ي وَالتَّحْقيقِ. وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ المَالِكِيَّة.

 0حَيَاتُهُ : ثانيًا: 
قَدْ أَخَذَ العِلْمَ عَنْ و  لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا.و ، وُلِدَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ في الأنْدَلُسِ 

التَّدْقِيقِ؛ قَالَ عَنْ نَفْسِهِ:" لَمْ و كِبَارِ عُلَمَاءِ بَلَدِهِ حَتَّىَ بَلَغَ مَرْتَبَةً عَالِيَةً مِنَ التَّحْقِيقِ 
هَ شَطْرَ الْعِلْمِ طَلَبِي أَنْظُ و أَزَلْ مُنْذُ فَتَقَ لِلْفَهْمِ عَقْلِي،  شَرْعِيَّاتِهِ، و رُ فِي عَقْلِيَّاتِهِ وُج 

لَا أَفْرَدْتُ عَنْ أَنْوَاعِهِ و فُرُوعِهِ، لَمْ أَقْتَصِرْ مِنْهُ عَلَى عِلْمٍ دُونَ عِلْمٍ، و أُصُولِهِ و 
مَانُ  أَعْطَتْهُ الْمِنَّةُ الْمَخْلُوقَةُ فِي و الْمَكَانُ، و نَوْعًا دُونَ آخَرَ، حَسْبَمَا اقْتَضَاهُ الزَّ

أَقْدَمْتُ فِي و صْلِ فِطْرَتِي، بَلْ خُضْتُ فِي لُجَجِهِ خَوْضَ الْمُحْسِنِ لِلس بَاحَةِ، أَ 
  3مَيَادِينِهِ إِقْدَامَ الْجَرِيءِ".

 4: تَلامِذَتُهُ و  شُيوخُهُ  ثالثاً:  

طِيّ سَعيد، فَرَج بن قاسم بن أحمد بن لُبٍّ التَّغْلَبِيّ الغِرْنَاو أب مِنْ أَبْرَزِ شُيوخِهِ: -أ
أحمد بن قاسم بن عبد الرَّحْمَن الجُذامِيّ الفَاسِيّ  العَبَّاسو أبو ، 8هـ(257)ت:

عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي بكر بن يَحْيَى و أَبُ و ، 6هـ(225القَبَّاب )ت:
 2هـ(.251بن عبد الرَّحْمَن الْقرَشِيّ الت لْمِسَانِيّ )ت:

بَكْرٍ و أفَادوا مِنْ عِلْمِهِ فَكَثيرون؛ مِنْهُم: أبو عَنْهُ أَمَّا تَلامِذَتُهُ الذين أَخَذوا  -ب
ار و أبو  ،5هـ(578مُحَمَّد بن عاصِم القَي سِيّ الأنْدَلُسِيّ )ت: جَعْفَر أحمد القَصَّ

 غَيْرُهُمَا.و ، 8الأنْدَلُسِيّ الغِرْنَاطِيّ 
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 العِلْمِيَّةُ: مَكَانَتُهُ  رابعًا:
 هِ قْ الفِ  الِ جَ المُحَق قينَ المُجَد دينَ في مَ  اءِ مَ لَ العُ  نَ ا مِ دً يُعَدُّ الشَّاطِبِيُّ واحِ 

 دَ عْ م فيمن أتوا بَ هُ ارُ بَ ا كِ ذَ كَ و  ،هِ رِ صْ قَدْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ كِبَارُ العُلَماءِ في عَ و ، هِ ولِ صُ أُ و 
فِيمَا كَتَبَ  هِ دِ رُّ فَ تَ و  هِ نُبوغِ  ىَ لَ عَ  تْ دَ كَّ التي أَ  هِ اتِ فَ ؤلَّ إلَىَ مُ  إضَافَةً  كَ لِ ذَ و ، هِ رِ صْ عَ 
 ألَّفَ.و 

اعْتِبَارُ الإمَامِ الشَّاطِبِي  مِنَ المُجَد دِينَ يَرْجِعُ لِمَعْرِفَتِهِ للواقِعِ المُعَاشِ في و 
 مُجَانَبَةِ و  الجَمَاعَةِ،و  السُّنَّةِ  حَقيقةِ  إلَى الَأنْدَلُسِيَّةِ  بِالُأمَّةِ  العَوْدَةمُحَاوَلَتِهِ و  ،زَمَانِهِ 
  أُصُولِهِ.و مُؤلَّفَاتِه في مَجَالِ عِلْمِ الفِقْهِ و بُحوثِهِ، مِنْ خِلالِ ذَلِكَ و شُّبْهَةِ الو  البِدَعِ 

 رُ هَ ظْ يَ و ات(؛ قَ وافَ )المُ  هِ ابِ تَ لَقَدْ سَلَكَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ مَنْهَجَ التَّجْديدِ في كِ و 
 عَ مَ  ،قلنْ يَ  مايفِ  دقيقِ التَّ و ي ر  حَ التَّ و  عَلَىَ الأسَانِيدِ في النَّقْلِ  هِ ادِ مَ تِ اعْ   لالِ خِ  نْ مِ  كَ لِ ذَ 
  أليفِ في التَّ  ديثِ الحَ  لِ هْ أَ  كُ لَ سْ مَ و ا هُ ذَ هَ و ها، يْ لَ عَ  لالِ دْ تِ الاسْ  قِ رُ طُ و  جِ جَ الحُ  يانِ بَ 
التَّعَامُلَ مَعَ  -اللهُ  هُ مَ حِ رَ  -يُّ بِ اطِ الشَّ  امُ بِذَلِكَ فقَدْ أَحْسَنَ الإمَ و ، نيفِ صْ التَّ و 
مُسْتَعِينًا  اتها،اسَبَ نَ مُ و  تِلْكَ النُّصوصِ مِنْ خِلالِ مَعْرِفَتِهِ لِظُروفِ  ةِ عَ يالشَّر  وصِ صنُ 

 هِ تِ فَ رِ عْ مَ كَذَا بو  ،ةِ يَّ بِ رَ العَ  مِنْ عُلومِ  فيهِ  رَ حَّ بَ تَ  في اسْتِقْرَائِهِ لِنُصوصِ الشَّريعَةِ بِمَا
تِلْكَ الألفَاظِ،  بُ رَ العَ ها في لَ مَ عْ تِ اسْ لتي مَعْرِفَتِهِ للكَيْفِيَّةِ او لألْفَاظِ تِلْكَ اللغَةِ الجَليلَةِ 

مُتاَبَعَتِهِ لِمَا لَحِقَ تِلْكَ الألفَاظِ مِنْ تَغْييرَاتٍ أَسْهَمَتْ في تَطَوُّرِ اللغَةِ العَرَبِيَّةِ عَبْرَ و 
مَهُ الإمَامُ حِرْصٍ شَديدٍ لَزِ  قَدْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ جَنْبًا إلَىَ جَنْبِ و  الأزْمِنَةِ المُتَعَاقِبَة.

؛ ذَلِكَ الذي تَمَثَّلَ في  سَ يْ لَ  يٍّ مولِ شُ  لٍ كْ شَ بِ  ي  آنِ رْ القُ  ص  النَّ  مِ هْ فَ الدَّعْوَةِ إلَىَ  الشَّاطِبِيُّ
 ص  النَّ  مونِ ضْ بمَ  ذِ خْ الأَ  ىَ لَ عَ  ارِ صَ تِ الاقْ  مِ دَ عَ  عَ مَ  ،هِ لِ مَ جُ و أ هِ اتِ آيَ  نَ يْ بَ  ام  سَ قِ فيه انْ 

 الَأمْرُ الذيو هو ة له؛ مَ م  تَ مُ و ة حَ ارِ شَ  ةِ ريفَ الشَّ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ نَّ ار السَّ بَ تِ اعْ و ط، قَ فَ  ي  آنِ رْ القُ 
أؤلئك  الأثْبَاتِ، اءِ مَ لَ العُ أسْمَاءِ كِبَارِ  نَ يْ بَ  ي  بِ اطِ الشَّ  امِ الإمَ  مِ اسْ  اجِ رَ في إدْ  مَ هَ سْ أَ 

مِنَ العُلومِ التي لَهَا ات صَال  غَيْرِهِ و هِ، صولِ أُ و الفِقْهِ  مِ لْ عِ  ويرِ طْ في تَ  اجْتَهَدواالذين 
  16الإسْلامِيَّة. وثيق  بِثقََافَتِنَا
قَدْ قَدَّمَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ عِلْمَ أُصولِ الفِقْهِ في كِتَابِهِ )المُوافَقَات( عَلَىَ و 
بَالُ عَلَىَ قَدْ اشْتَدَّ الإقْ و أَعْلَىَ مُسْتَوياتِ التَّنْظيرِ، و ذَلِكَ هُ و قَواعِد، و  سٍ سُ شَكْلِ أُ 
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 11يَوْمًا بَعْدَ يَوْم.و مَا زَالَ شَأْنُهُ يَعْلو ، الحَاضِرِ  الكِتَابِ في عَصْرِنَا
اب )الاعْتِصَام(؛ تَ ؛ كِ هِ قْ الفِ  صولِ أُ  مِ لْ في عِ  ي  بِ اطِ الشَّ  امِ الإمَ  اتِ فَ لَّ ؤَ مُ  نْ مِ و 

 مُمَيَّزَةٍ.  البِدَع بِطَريقَةٍ  مَوْضوعَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ قد عَالَجَ فِيهِ و 
قَدْ و الإنْشَادَات(، و اب )الإفَادَات تَ كِ  الشَّاطِبِي  أيضًا الإمَامِ  من مؤلفاتو 

تَوَزَّعَتْ مَوْضُوعَاتُهُ عَلَىَ عُلومِ و  -رَحِمَهُ اللهُ  -الأجفانو حَقَّقَهُ الأسْتَاذُ الدُّكْتور أب
 العُلومِ العَقْلِيَّة.و عُلومِ الشَّرِيعَةِ و العَرَبِيَّةِ 

قَدْ كانَتْ لِلشَّاطِبِي  بَعْضُ الفَتَاوَىَ المُهِمَّة؛ تِلْكَ التي جَمَعَهَا أَيْضًا و 
قَدْ بَلَغَتْ سِت ينَ فَتْوَىَ؛ دَلَّتْ عَلَىَ عُمْقِ فَهْمِهِ للشَّريعَةِ و الأجْفَان، و الدَّكتور أب

:" حُسْنِ تنَْزيلِ النُّصوصِ عَلَىَ الوَاقِ و دِرَايَتِهِ بِوَاقِعِهِ و  ويُّ عَاتِ؛ قَالَ عَنْهُ الإمامُ الحِجَّ
 17غْيرِه.و فَتَاوَىَ مُهِمَّة  مَذْكورَة  في  المِعْيارِ  -أي للشَّاطبِي   -له

كِتاَبِ المُوافَقَاتِ،  لَ وْ حَ  تْ فَ ن  التي صُ  اتِ اسَ رَ الد   نَ مِ  ثيرُ الكَ  اكَ نَ هُ و ا، ذَ هَ 
)الاجْتِهَادُ  :كَ لِ ذَ لِ  لُ ثِ مَ ؛ يُ ابِ تَ الكِ  لِ ائِ سَ مَ ا لِ يًّ يلِ لِ حْ ا تَ جً هَ نْ ها مَ ابُ حَ فيها أصْ  جَ انته دْ قَ و 
( للدُّكتورِ عَمَّار عُلْوان ،و  )البُعْدُ التَّنْزيلِيُّ في و ضَوابِطُهُ عِنْدَ الإمِامِ الشَّاطِبِي 

( للُأسْتاذ بِلْخير عُثْمان، التَّنْظيرِ الأُ   )الثَّابِتُ وصولِي  عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطِبِي 
( لِ و  مَجْدِي مُحَمَّد مُحَمَّد عَاشور، لدُّكتور المُتَغَي رُ في فِكْرِ الإمَامِ الشَّاطِبِي 
، و ( للدُّكْتورِ الجِيلالِي  المرينِي  )قَواعِدُ و)القَواعِدُ الأصُولِيَّةُ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطِبِي 

( للدُكتور عَ  ،المَقَاصِدِ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطِبِي  )المُصْطَلَحُ و بْدِ الرَّحْمان الكِيلانِي 
( للدُّكتورِ فَريد الأنْصَارِي،  )نَظَرِيَّةُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإمَامِ والأصولِيُّ عِنْدَ الشَّاطِبِي 

( للدُّكتور أحمد الرَّيْسوني   .الشَّاطِبِي 
امِنِ مِنْ شَعْبَان، سَنَة الإمِامُ الشَّاطِبِيُّ يَوْم الثُّلاثاء في الثَّ  يَ وف  قَدْ تُ و 

 لِ ائِ سَ ن المَ مِ  ديدِ العَ  نْ عَ  ابِ قَ الن   فِ شْ في كَ  تْ مَ هَ سْ أَ  ةٍ يَّ مِ لْ هـ ، بَعْدَ حَيَاةٍ عِ  286
 ه.صولِ أُ و  هِ قْ الفِ  مِ لْ عِ  انِ دَ يْ في مَ 

: اتَّسَمَ عَصَرُ الإمَامِ الشَّاطِبِي  عَصْرُ الإمَامِ الشَّاطِبِيِّ  خَامِسًا:
عْفِ  الشَّديدِ سِياسِيًّا، وَاجْتِمَاعِيًّا؛ فَعَلَىَ المُسْتَوَىَ الس يَاسِيُّ شَاعَ قَتْلُ الحُكّامِ  بِالضَّ
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؛ فَقَدْ سَادَتْ مَظِاهِرُ التَّرَفِ في المُجْتَمَعِ  خَلْعِهِم.و  أمَّا الجَانِبُ الاجِتْمِاعِيُّ
؛ إذْ فَشَا في النَّاسِ الغِنَاءُ،  ، و ، البِدَعُ و الَأنْدَلُسِي  الخُروجُ عَنْ تَعَاليمِ الشَّرْعِ، و الغِشُّ

نَسْتَطيعُ أنْ نَسْتَخْلِص مِنْ كِتَابَاتِ الشَّاطِبِي  أنَّ هُنَاكَ ثَلاثَةَ عَوامِلَ نَحْنُ و 
: أَقْصِدُ بِذَلِكَ و اضْط رابِ الحَياةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ للمُسْلمين في عَصْرِهِ؛  أَسْهَمَتْ في

بُ، التَّ و الجَهْلُ،   في تَعْظيمِ غَيْرِ الِله مِنَ الشُّيوخِ . و الغُلُ و عَصُّ
؛و العِلْمِي  و الجَانِبِ الفِكْرِي   بالحَديثِ عَنو  يُلاحَظُ أنَّ بِيئَةَ  الثَّقَافِي 

كَانَ عَلَىَ رَأْسِ و المَعَارِفُ، و الأنْدَلُسِ كَانَتْ مَلاذًا للعُلَمَاءِ؛ إذْ رَاجَتْ فيها العُلومُ 
ارِ في عِلْمِ اللغَةِ، كُل   ؛ كَابْنِ الفَخَّ أبي إسْحَاقٍ و عِلْمٍ مِنَ العُلومِ أَعْلام  كِبَار 

ابْنِ الخَطيبِ في و ابْنِ جز ي  في الفِقْهِ، و المَقَاصِدِ، و صولِ الشَّاطِبِي  في عِلْمِ الأُ 
 غَيْرِهِم . و ابْنِ هُذَيْلٍ في الفَلْسَفَةِ، و الس ياسَةِ، 
هَمَتاَ في سْ أمَتْ في الحَضَارَةِ الغِرْنَاطِيَّةِ مُؤسَّسَتاَنِ عِلْمِيَّتاَنِ، لَقَدْ قَاو 

أُولاهُمَا الجَامِع  ؛بَثتََا شُعَاعَهَا الفِكْرِيَّ و الحِفَاظِ عَلَىَ رَصيدِ المَعْرِفَةِ الإسْلامِيَّةِ، 
ةُ النَّصْرِيَّةُ التي أَسَّسَهَا ثانيهُما المَدْرَسَ و الأعْظَم الذي كَانَتْ تنَْتَظِمُ فِيهِ الدُّروسُ، 

لْطَانُ أب ، و السُّ اج يوسف الأوَّل في مُنْتَصَفِ القَرْنِ الثَّامِنِ الهِجْرِي  كَانَ و الحَجَّ
 السَّائِدُ المَعْمولُ بِهِ في بِلادِ الأنْدَلُسِ.و المَذْهَبُ المَالِكِيُّ هُ 

تنَْقِيَةِ الأجْواءِ و الحَياةِ الفِكْرِيَّةِ،  قَدْ كَانَت جُهودُ العُلَمَاءِ بَارِزَةً في دَعْمِ و 
واسِبِ،  لَمْ يَزَلْ العُلَمَاءُ و مَا خَفَّفَ مِنْ وَطْأَةِ الانْحِطَاطِ، و هُ و الاجْتِمَاعِيَّةِ مِنَ الرَّ

يَسَتنَْهِضونَ و  ،الأنْصَارِ و الوُزَرَاءُ يُحَر كونَ حَمِيَّاتِ ذَويِ البَصَائِرِ و الكُتَّابُ و 
  13هِم في كُل  الأمَصْارِ، كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الإمَامُ المُقْرِي.عَزَمَاتِ 

، يَلْزَمُ  سِ سُ في الكَشْفِ عَنْ أُ  البَدْءقَبْلَ و   الفَتْوَىَ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطِبِيِّ
 اصْطِلاحًا :و تَعْريفُ الفَتْوَىَ لُغَةً  علينا أولاً 

لُ فِي جُ أَفْتَى الرَّ و لَهُ.  : أبانَهُ رِ فِي الَأمْ  مِنَ" أفْتَاهُ  : الفَتْوَىَ لُغَةً  أمَّا
فَتْوَى: اسْمَانِ يُوضَعَانِ مَوْضِعَ و فُتًى و أفْتاَنِي إفْتَاء. واسْتفَْتيَْته فِيهَا فَ  ةِ أَلَ سْ المَ 

إِذا  هِ تِ ألِ سْ أفْتيَْتُه في مَ و يُقَالُ: أفْتيَْت فُلَانًا رُؤْيَا رَآهَا إِذا عَبَّرْتَهَا لَهُ، و الِإفْتاء. 
ه ارْتفََعُوا إِليْ و ه قَوْمًا تفََاتَوا إليه؛ مَعْنَاهُ تَحَاكَمُوا إِليْ  في الحَدِيثِ: أنَّ و عَنْهَا.  تهُ بْ أجَ 
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 14الاسْمُ الفَتْوَى".و ، هُ ابَ إِذا أجَ  ؛يُفْتِيه ةِ ألَ سْ في المَ  فِي الفُتْيا. يُقَالُ: أفْتاَهُ 
فَهَا الإمَامُ القرافِيُّ بِقَوْلِهِ: " الْفَتْوَى إخْبَار  : فَقَدْ عَرَّ  أمَّا الفَتْوَىَ اصْطِلاحًاو

بَاحَةٍ ".و عَنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي إلْزَامٍ أ  18ا 
ين، لمِ سْ المُ  ياةِ في حَ  وىتْ الفَ  ةِ يَّ م  أهَ  ىَ لَ عَ  حِ الِ الصَّ  فِ لَ السَّ  اءُ مَ لَ عُ  دَ قد أكَّ و 

يَقولُ  كَ لِ في ذَ و ؛ ةِ يَّ لامِ الُأمَّةِ الإسْ  ياةِ في حَ تي فْ المُ  ثهُ دِ حْ أثير الذي يُ مَدَىَ التَّ  بَيَّنُواو 
سْلَامِ،  أقْوَالِهِمْ بَيْنَ الأنَامِ،  مَنْ دَارَتْ الْفُتْيَا عَلَىَ و الإمَامُ ابْنُ القَي مِ:" فُقَهَاءُ الْإِ
وا بِاسْتِنْبَاطِ الأحْكَامِ،  مِ؛ فَهُمْ في الْحَرَاو عَنَوْا بِضَبْطِ قَوَاعِد الحَلَالِ و الذِينَ خُصُّ

حَاجَةُ و الأرْضِ بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ في السَّمَاءِ، بِهِمْ يَهْتَدِي الحَيْرَانُ فِي الظَّلْمَاءِ، 
طَاعَتُهُمْ أفْرَض عَلَيْهِمْ مِنْ و الشَّرَابِ، و الطَّعَامِ  ىَ النَّاسِ إليْهِمْ أعْظَمُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إلَ 

بِنَص  الكِتَابِ، قَالَ الُله تَعَالَى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا  الْْبَاءِ و طَاعَةِ الأمَّهَاتِ 
أُولِي الَأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تنََازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ و أَطِيعُوا الرَّسُولَ و اللَّهَ 

 16أَحْسَنُ تأَْوِيلا{".و الْخِرِ ذَلِكَ خَيْر  الْيَوْمِ و وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 
دين الذينَ أَنْجَبَتْهُم الأنْدَلُسُ ر  فَ تَ يُعَدُّ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ مِنَ العُلَمَاءِ المُ و هَذَا، 
 اتٍ فَ لَّ ؤَ مُ  بَ احِ صَ و ، وىَ تْ الفَ  جالِ في مَ  لامِ الأعْ  دَ أحَ  انَ كَ ا، فَ هَ اطِ طَ حِ في عُصورِ انْ 

 رُ هَ ظْ يَ الذي سَ  رُ مْ الأْ و هُ و ، ةِ يَّ هِ قْ الفِ  امِ كَ الأحْ  اطِ بَ نْ تِ اسْ  الِ جَ ا في مَ يً و  دَ ا مُ رً ثَ ا أَ هَ لَ  كانَ 
 ات( .  قَ افَ وَ ) المُ  هِ ابِ تَ كِ  في لُأسُسِ الفَتْوَىَ  هِ ضِ رْ عَ  لالِ خِ  نْ مِ 

نْ مِ  قَدْ تَنَاوَلَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ مَسَائِلَ الفَتْوَىَ ضِمْنَ القِسْمِ الخَامِسِ و 
الذي تَكَوَنَّ مِنْ ثَلاثةََ و أقْصُدُ بِذَلِكَ )كَتَابَ الاجْتِهَادِ(؛ و ؛ كِتَابِهِ )المُوَافَقَات(

لُهَاأطْرَافٍ  ؛ (الفَتْوَىَ )في  ثاَنِيهاو ضَمَّنَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَة. و ؛ (الاجْتِهَادِ )في  ؛ أَوَّ
نَهُ و ؛ (الاقْتِدَاءِ و الاسْتِفْتَاءِ )لثَّالِثُ في ضَمَّنَهُ أرْبَعَ مَسَائِل. أمَّا الطَّرَفُ او  قَدْ ضَمَّ

 تِسْعَ مَسَائِل.
فيه و ؛ المُتَعَلِّقُ بِالفَتْوَىَ و  ؛الطَّرَف الثَّانِيو الذي يَعْنينَا في بَحْثِنَا هَذَا هُ و 

 أُصولِ  في تالمُوافَقَا)في كِتاَبِهِ المُسَمَّىَ بـ حَدَّدَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ  لَقَدْ أقُولُ: 
مَاتِ ا (الشَّرِيعَةِ  بَيانِ الس مَاتِ  ذَلِكَ مَعَ و صولَ التي تَرْتَكِزُ عَلَيْهَا الفَتْوَىَ، الأُ و  لمُقَو 

 الوَاجِبُ تَوافُرُهَا فِيمَنْ يَتَصَدَّىَ للإفتاءِ بِمَا يَليقُ بِمُقَامِ الشَّريعَةِ الإسْلامِيَّةِ الغَرَّاء.



 0208 أكتوبر( 1( العدد )18مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد )
  

 

64 

وابِطَ و القَواعِدَ و قَدْ وَضَعَ الُأسَسَ العِلْمِيَّةَ  -بِنَهْجِهِ هذا -الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ و  الضَّ
قَدْ تَمَثَّلَتْ و عَنَاءٍ. و التي بها تقُْضَىَ حَوائِجُ المُسْلمين دُونَ جَهْدٍ أو ، الشَّرْعِيَّةَ للفَتْوَىَ 
، يَتَفَرَّعُ مِنْ كُلٍّ مِنْها كَمَا بَدَا لي في أرْبَعَةِ أُسُسٍ أَصِيلَةٍ رَئِيسَةٍ  -تِلْكَ الُأسُسُ 

 تَشْرَحُهُ.و أُسُس  فَرْعِيَّة  تتَْبَعُ الَأصْلَ  
 للحديثِ عَنْ تِلْكَ الُأسُسِ بِشَيءٍ مِنَ التَّفْصيلِ أقولُ:و  

لُ : الْمُفْتِي قَائِمٌ في الُ  اسُ سَ الَ   :87سَلَّمَ و صَلَّى الُله عَلَيْهِ  -مقَامَ النَّبِيِّ  ةِ مَّ الَوَّ
 هِيَ:و ؛ ألا ةٍ لَّ أدِ  ةِ دَّ عِ بِ  اسِ اسْتَدَلَّ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ عَلَىَ هَذَا الأسَ  دْ قَ و 

؛  أولًا :   إِنَّ  :"-سَلَّمَ و صَلَّى الُله عَلَيْهِ  -في قَوْلِ النَّبِي   دَ رَ ا وَ مَ و هو النَّقْلُ الشَّرْعِيُّ
ثُوا دِينَارًا العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الَأنْبِيَاءِ، إِنَّ الأنَْبِيَاءَ لَ  ثُوا و مْ يُوَر  لَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّ

تَعَالَىَ: }فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُل  فِرْقَةٍ  هِ قَوْلِ كَذَا مَا وَرَدَ في و ، 15العِلْمَ...الحديث"
 18لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ{.و مِنْهُمْ طَائِفَة  لِيَتَفَقَّهُوا فِي الد ينِ 

في  -سَلَّمَ و  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى -عن النَّبِي  نَائِب   -أي: المُفْتى -إنَّهُ  ثاَنِيًا :   
سَلَّمَ: "أَلَا لِيُبَل غِ الشَّاهِدُ و صَلَّى الُله عَلَيْهِ  -لِقَوْلِ النَّبِي  ذَلِكَ و تَبْليغِ الأحْكَامِ؛ 
، 71«آيَةً و لَ و غُوا عَن ي بَل  »صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -" ، وقوله76مِنْكُمُ الغَائِبَ 

ذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَهُ و  . مَعْنَىَ و ا   كَوْنِهِ قائِمًا مَقَامَ النَّبِي 

" إنَّ الْمُفْتِيَ شَارِع  مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ مَا يُبَل غُهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ؛ إِمَّا مَنْقُول  عَنْ ثاَلِثاً : 
مَّا مُسْتنَْبَط  مِنَ الْمَ و صَاحِبِهَا،  لُ يَكُونُ فِيهِ مُبَل غًا، اِ  الثَّانِي يَكُونُ و نْقُولِ؛ فَالْأَوَّ

نشاءُ الأحْكَامِ إِنَّمَا هُ و  .فِيهِ قَائِمًا مَقَامَهُ فِي إِنْشَاءِ الْأَحْكَامِ  لِلشَّارِعِ، فإِذَا و ا 
هَذَا الْوَجْهِ  مِنْ و اجْتِهَادِهِ؛ فَهُ و كَانَ لِلْمُجْتَهِدِ إِنْشَاءُ الأحْكَامِ بِحَسَبِ نَظَرِهِ 

 77الْعَمَلُ عَلَى وَفْقِ ما قاله ".و  ،شَارِع ، واجِب  ات بَاعُهُ 

ذَا كَانَ مَنْصِبُ و  لَقَدْ أَكَّدَ الإمَامُ ابْنُ القَي مِ هَذِهِ الحَقيقَة في قَوْلِهِ: "و  اِ 
مِنْ أعْلَى و هُ و لُ قَدْرُهُ، لَا يُجْهَ و التَّوْقِيعِ عَنْ المُلُوكِ بِالمَحِل  الذِي لا يُنْكَرُ فَضْلُهُ، 

السَّمَوَاتِ؟ فَحَقِيق  و بِمَنْصِبِ التَّوْقِيعِ عَنْ رَب  الأرْضِ  المَرَاتِبِ السَّنِيَّاتِ، فَكَيْفَ 
أنْ يَعْلَمَ قَدْرَ و أنْ يَتأََهَّبَ لَهُ أهْبَتَهُ، و بِمَنْ أُقِيمَ فِي هَذَا الْمَنْصِبِ أنْ يَعُدَّ لَهُ عِدَّتَهُ، 

 م: ي  القَ  نُ ابْ  امُ الإمَ  يقولُ  كَ لِ في ذَ و ، 73قَامِ الذِي أُقِيمَ فِيهِ"المَ 
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قَدْ اشْتَرَطَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ في القِسْمِ الذي يَكُونُ فِيهِ مُبَل غًا أنْ يَفْهَمَ و 
 74المَعَانِي مِنَ الألفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ؛ أي: ألا يَقْتَصِر عَلَىَ ظَاهِرِ الألفَاظِ".

مُخْبِر  عَنْ  -ي  بِ اطِ الشَّ  امِ الإمَ  رِ ظَ نَ  ةِ هَ جْ وِ  نْ مِ  -عَلَى الْجُمْلَةِ؛ فَالمُفْتِيو   
 ، ، سَ مُوَق ع  للشَّريعَةِ عَلَىَ أفْعَالِ المُكَلَّفين بِحَ و الِله كَالنَّبِي  نَافِذ  أمْرُهُ و بِ نَظَرِهِ كالنَّبِي 
، بِمَنْشُورِ الخِلَافَةِ كَالنَّ  في الُأمَّةِ  طَاعَتُهُمْ  تْ نَ قُرِ و لِذَلِكَ سُمُّوا أُولِي الأمْرِ، و بِي 

أَطِيعُوا و رَسُولِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ و بِطَاعَةِ اللَّهِ 
 مِ  حَيْثُ قَالَ: مَا أَكَّدَهُ الإمَامُ ابْنُ القَي  و هُ و ، 78أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{و الرَّسُولَ 

لَأجْلِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَىَ المُسْتَفْتِي البَحْثُ عَنْ المُفْتِي الوَارِثِ لِعِلْمِ و " 
ا لا تقُْبَلُ فَتْواهُ إلا بِتَحَقُّقِ ما جَعَلَ العُلَمَاءَ يَشْتَرطُونَ في المُفْتِي شُرُوطً و هُ و النُّبُوَّةِ، 

أنْ  الشُّروطِ مَا ذَكَرَهُ الإمَامُ ابْنُ الصَّلاحِ في قَوْلِهِ: " مِنْ تِلْكَ و فِيهِ؛  تِلْكَ الشُّروطِ 
مُسْقِطَاتِ المُروءَةِ؛ و يَكونَ مُكَلَّفًا، مُسْلِمًا، ثِقَةً، مَأمُونًا، مُتنََزَّهًا مِنْ أسْبَابِ الفِسْقِ 

نْ و فَقَوْلُهُ غَيْرُ صَالِحٍ للاعْتِمَادِ  ،لأنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ  كَانَ مِنْ أَهْلِ  ا 
 76".الاجْتِهَادِ 
 ةِ يَّ هِ قْ الفِ  امِ كَ الأحْ  ةِ بَ واكَ ضَرورَةِ مُ  ىَ لَ عَ  الأثْبَاتِ  العُلَمَاءِ  نَ مِ  ديدُ العَ  دَ كَّ أَ  دْ قَ و 

 ،مَسَائِلو  اياضَ قَ  نْ ا مِ هَ يْ لَ عَ  دُّ جِ تَ سْ ا يَ مَ و ل وازِ نَ  نْ مِ  ةِ يَّ لامِ الإسْ  ةِ مَّ للأُ  ضُ رِ عْ ا يَ مَ لِ 
هم دِ وائِ عَ و م هِ عُرْفِ  لافِ تِ اخْ  ىَ لَ عَ  بِ تُ في الكُ  قولِ نْ المَ  دِ رَّ جَ مُ بِ  اسَ النَّ  ىَ تَ فْ فمَنْ أَ 

 ىَ لَ عَ  هُ تُ ايَ نَ جِ  تْ كانَ و ، لَّ ضَ أَ و لَّ ضَ  دْ قَ م فَ هِ والِ أحْ  نِ رائِ قَ و م هِ والِ أحْ و م هِ تِ نَ كِ مْ أَ و م هِ تِ نَ مِ زْ أَ و 
م هِ دِ وائِ عَ و م هِ لادِ بِ  لافِ تِ اخْ  ىَ لَ عَ  هملَّ كُ  اسَ طَبَّبَ النَّ  نْ مَ  ةِ ايَ نَ جِ  نْ أعْظَم مِ  ينِ الد  
 لاتِ امَ عَ بالمُ  ال  صَ ا ات  هَ التي لَ  ةِ يَّ هِ قْ الفِ  امِ كَ الأحْ  نَ مِ  كثير  فَ  ؛مهِ عِ ائِ بَ طَ و م هِ تِ نَ مِ أزْ و 
 ورُ صُ عُ  هُ تْ غَ لَ الذي بَ  ي  مِ لْ العِ  وىَ تَ سْ المُ و ، اتِ رَ بْ الخِ و  ،راتِ وُّ صَ التَّ  بَ سَ حَ  تْ يَ نِ بُ 
ر ؛ اضِ رنا الحَ صْ عَ و  قُ افَ وَ تَ لا تَ  امِ كَ الأحْ  كَ لْ تِ  نْ مِ  ثير  كَ و ا، هَ وا بِ تَ فْ أَ  نْ مَ  اتُ عَ مَ تَ جْ مُ و 
دْ و  يٍ عْ وَ  ونَ دُ  لُ ائِ سَ المَ  كَ لْ د تِ دَّ رَ تُ و ، امُ كَ الأحْ  كَ لْ ر تِ رَّ كَ تُ  أنْ  قولِ عْ المَ  رِ يْ غَ  نْ مِ فَ   اكٍ رَ ا 
 ها. تِ جَ الَ عَ في مُ  يٍّ مِ لْ عِ  مٍ دُّ قَ تَ  نْ مِ  ثَ دِ حْ تُ ما اسْ و فيها، أ فِ رْ العُ  رِ يُّ غَ تَ لِ 

 ةً فيه دلالَ  إنَّ فَ  ؛اتٍ رَ وُّ صَ تَ  نْ مِ  موهُ دَّ ا قَ مَ و ، اءُ هَ قَ الفُ  هُ رَ طَّ ا سَ مَ لِ  ةِ بَ سْ الن  بِ و 
م هُ امُ كَ أحْ  تْ اءَ جَ  دْ قَ ي فَ الِ بالتَّ و م، هِ اتِ عَ مَ تَ جْ مُ  والِ أحْ ام بِ م التَّ هِ يِ عْ وَ  ىَ لَ عَ  ةً حَ اضِ وَ 
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 ضونَ رِ فْ الذين يَ  ىَ لَ عَ  عُ قَ يَ  هُ لُّ كُ  اللومُ و اشوها. م التي عَ هِ يئاتِ بِ  عَ ة مَ قَ وافِ تَ ة مُ مَ جِ سَ نْ مُ 
 ونَ رُّ تَ جْ يَ ، فَ ينِ رَ صْ العَ  نِ يْ بَ  اينِ بَ التَّ و  لافِ تِ بالاخْ  يٍ عْ وَ  دونَ  رِ اضِ الحَ  ىَ لَ اضي عَ المَ 
 ثُ دُ حْ يَ ا مَ  درونَ لا يَ و م، هُ رَ صْ عَ  عيشونَ ، لا يَ ي  هِ قْ الفِ  راثِ التُّ  بِ تُ ما في كُ  رونَ ر  كَ يُ و 

 نْ فاديًا مِ تَ و ، لِ هْ السَّ  ريقِ م للطَّ هُ نْ إيثارًا مِ  كَ لِ ذَ و  ةٍ يَّ مِ لْ عِ و  ةٍ يَّ اعِ مَ تِ اجْ  راتٍ وُّ طَ تَ  نْ فيه مِ 
 .هِ بِ اعِ تَ مَ و  ثِ حْ البَ  اءِ نَ عَ م لِ هِ بِ انِ جَ 

 قِ ائِ قَ الحَ  ىَ إلَ  لِ وصُّ للتَّ  دِ و هالجُ  ىَ صَ أقْ  لَ ذْ ضي بَ تَ قْ تَ  ةَ يَّ مِ لْ العِ  ةَ انَ الأمَ إنَّ 
دْ و ، واعٍ  رٍ وُّ صَ تَ بِ  ثِ حْ البَ  لِ راحِ مَ  ةِ افَّ في كَ  ةِ يَّ اعِ مَ تِ الاجْ  راتِ ي  غَ تَ المُ و ، ةِ يَّ مِ لْ العِ   اكٍ رَ ا 
ة، رَ و  طَ تَ ، مُ ةً قَ ادِ صَ  كونَ ى تَ حتَّ  ؛ريطٍ فْ تَ  ونَ دُ  ،لٍ امِ كَ  حٍ تُّ فَ تَ و ، مورِ الأُ  قِ ائِ قَ حَ لِ 
 ثِ احِ البَ  نَ يْ بَ  ةٍ كَ رَ تَ شْ يم مُ فاهِ مَ و  اتٍ رَ وُّ صَ تَ  نْ عَ  اتِ اسَ رَ الد  و  امَ كَ الأحْ  رُ دِ صْ تُ  ،ةً دَ د  جَ تَ مُ 
 72عيشه.يَ  عٍ واقِ  نْ عَ  ثُ دَّ حَ تَ ها، تَ نْ مِ  ء  زْ جُ و فيها،  ف  رَ طَ  هُ أنَّ  رُ عُ شْ يَ ، فَ ئِ ارِ القَ و 

عِنْدَما احْتَاجُوا لإصْدَارِ  ةِ ابَ حَ الصَّ  رِ صْ في عَ  لَ ثَّ مَ تَ  دْ قَ  رَ مْ ا الأَ ذَ هَ  لَّ عَ لَ و 
ديقِ و ؛ فقد كَانَ أبيَّةً جَمَاعِ فَتَاوىً  جَمْعِ رُؤوسِ النَّاسِ يَ  -رَضِيَ الُله عَنْهُ  -بَكْرٍ الص 

عَلَىَ الُأمَّةِ  مورِ الد ينِ التي اسْتَجَدَّتْ فِيمَا يَعْرِض لَهُ مِنْ أُ  فَيَسْتَشِيرَهُمْ  ،خيارِهِمو 
فَإذَا أجْمَعوا عَلَىَ أَمْرٍ؛ قَضَىَ  -سَلَّمَ صَلَّىَ الُله عَلَيْهِ وَ  -بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي   الإسْلامِيَّةِ 

 .رَضِيَ الُله عَنْهُ  -كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ عُمَرُ بْن الخَطَّابِ و بِهِ، 
 هِ سِ فْ نَ لِ  رَ يَّ خَ تَ  دْ قَ عَظِيمِ تبَعَاتِهَا؛ فَ و عَارِفًا بِخَطَرِ الفَتْوَىَ  الشَّاطِبِيُّ  انَ ا كَ مَّ لَ و 

 هُ خَصَائِصُ  تْ حَ ضَ اتَّ و  جِ هَ نْ المَ  كَ لِ أهَمُ سِمَاتِ ذَ  تْ لَّ جَ تَ  دْ قَ و ؛ اهاو مَنْهَجًا مُمَيَّزًا في فَتَ 
 فِيمَا يَلي :

 ه: انِّ ظَ مَ  نْ مِ  مِ لْ العِ  ذُ خْ أَ أولًا: 
عَلَىَ ضَرورَةِ أَخْذِ العِلْمِ مِنْ مَظَان هِ؛ حَيْثُ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ  أَكَّدَ 

ادِرُ عَنْ أَهْلِهِ الَّذِينَ اضْطَلَعُوا بِمَعْرِفَةِ مَا و هُ و عًا، :"الاجْتِهَادُ الْمُعْتَبَرُ شَرْ قَال الصَّ
 ؛الَّذِي تقََدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ. والثَّانِي: غَيْرُ الْمُعْتبََرِ و هَذَا هُ و يَفْتقَِرُ إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ، 

ادِرُ عَمَّنْ لَيْسَ بِعَارِفٍ بِمَا يَفْتَقِرُ الِاجْتِهَ و وَهُ  ادُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ أَنَّهُ رَأْي  الصَّ
دِ التَّشَه ي وَالْأَغْرَاضِ، وَخَبْط  فِي عِمَايَةٍ، وَات بَاع  لِلْهَوَى، فَكُلُّ رَأْيٍ صَدَرَ  بِمُجَرَّ

نْزَلَ اللَّهُ كَمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا مِرْيَةَ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهِ؛ لِأنََّهُ ضِدُّ الْحَق  الَّذِي أَ 
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 01قَالَ تَعَالَى:}وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تتََّبِعْ أَهْوَاءَهُم{".
 يثُ حَ  كَ لِ ذَ و صِفَاتِ العَالِمِ المُتَحَق قِ بِالعِلْمِ؛  يُّ بِ اطِ الشَّ  امُ الإمَ  دَ دَّ حَ  دْ قَ و 

:...إحْدَاهَاو  ؛عَلامَات  و أمَارَات   لِلعَالِمِ المُتَحَق قِ بِالعِلْمِ و "ال: قَ  العَمَلُ  :هِيَ ثَلَاث 
بمَا عَلِمَ؛ حَتَّى يَكُونَ قَوْلُهُ مُطَابِقًا لِفِعْلِهِ، فَإنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ؛ فَلَيْسَ بِأهْلٍ لأنْ 

نْ رَبَّاهُ الشُّيُوخُ فِي أنْ يَكُونَ مِمَّ  :الثَّانِيَةُ و لا أنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي عِلْمٍ... و يُؤْخَذَ عَنْهُ، 
الجَدِيرُ بأنْ يَتَّصِفَ بِمَا اتَّصَفُوا بِهِ و مُلَازَمَتِهِ لهُمْ؛ فَهُ و ذَلِكَ العِلْمِ؛ لأخْذِهِ عَنْهُمْ، 

الِحِ و مِنْ ذَلِكَ،  لَفِ الصَّ حَابَةِ  ؛هَكَذَا كَانَ شَأنُ السَّ لُ ذَلِكَ مُلَازَمَةُ الصَّ رَضِيَ  -فَأَوَّ
أفعَالِهِ، و أخْذُهُمْ بأقْوَالِهِ و  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِرَسُولِ اللَّهِ  -هُمْ اللَّهُ عَنْ 

عَلَى أي  وَجْهٍ صَدَرَ؛ فَهُم فَهِمُوا و اعْتِمَادُهُمْ عَلَى مَا يَرِدُ مِنْهُ، كَائِنًا مَا كَانَ، و 
الحِكْمَةُ و ، ضُ ارَ وا أنَّهُ الحَقُّ الذِي لا يُعَ تيََقَّنُ و حَتَّى عَلِمُوا  مَغْزَى مَا أرَادَ بِهِ أوَّلًا،

نَّمَا ذَلِكَ بِكَثْرَةِ و لا يَحُومُ النَّقْصُ حَوْلَ حِمَى كَمَالِهَا، و التي لا يَنْكَسِرُ قَانُونُهَا،  ا 
تَّابِعُونَ صَارَ مِثْلُ ذَلِكَ أصْلًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ فالتَزَمَ الو شِدَّةِ المُثاَبَرَةِ...و المُلَازَمَةِ، 

حَابَةِ سِيرَتَهُمْ مَعَ النَّبِي   نَالُوا ذِرْوَةَ و حَتَّى فَقُهُوا،  -سَلَّمَ و صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -في الصَّ
ةِ هَذِهِ القَاعِدَةِ أنَّكَ لا تَجِدُ عَالِمًا و الكَمَالِ فِي العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ،  حَسْبُكَ مِنْ صِحَّ

قَلَّمَا و اشْتُهِرَ في قَرْنِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، و لَهُ قُدْوَة  و الأخْذُ عَنْهُ إلا  اشْتَهَرَ فِي النَّاسِ 
مُفَارِق  لِهَذَا الوَصْفِ... و هُ و إلا  لا أحَد  مُخَالِف  للسَّنَةِ و وُجِدَتْ فِرْقَة  زَائِغَة ، 

حَابَةِ كَ  التَّأَدُّبُ بأدَبِهو الثَّالِثَةُ: الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ أَخَذَ عَنْهُ، و  مَا عَلِمْتَ مِن اقْتِدَاءِ الصَّ
حَابَةِ، و  -سَلَّمَ و صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -بِالنَّبِي    ل  ا في كُ ذَ كَ هَ و اقتِدَاءِ التَّابِعِينَ بالصَّ

 78ن".رْ قَ 
في و  تاويه:فَ بِ  أخذونَ يَ  نْ مَ لِ  ةً وَ دْ قُ  كونَ يَ ؛ لِ هِ والِ ي لقْ تِ فْ ال المُ عَ موافقة أفْ ثانيًا: 

 :يُّ بِ اطِ الشَّ  قولُ يَ  كَ لِ ذَ 
ذَا كَانَ كَذَلِكَ، و "  نَائِب  مَنَابَهُ؛ لَزِمَ و ثبََتَ لِلْمُفْتِي أنَّهُ قَائِم  مَقَامَ النَّبِي  و اِ 

، و مِنْ ذَلِكَ أنَّ أَفْعَالَهُ مَحَلٌّ لِلِاقْتِدَاءِ أيضًا، فَمَا قُصِدَ بِهَا البَيَانُ  الِإعْلَامُ؛ فَظَاهَر 
 صَدْ بِهِ ذَلِكَ؛ فَالحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ أيْضًا مِنْ وَجْهَيْنِ :مَا لَمْ يُقْ و 

 ، فِعْلِهِ مُطْلَقًا؛ فَكَذَلِكَ و قَدْ كَانَ المُوَر ثُ قُدْوَةً بِقَوْلِهِ و أحَدُهُمَا : أنَّهُ وَارِث 
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لاَّ لَمْ يَكُنْ وَارِثاً عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ أنْ و الوَارِثُ،  تنَْتَصِبَ أفْعَالُهُ مُقْتَدًى بِهَا اِ 
 كَمَا انْتَصَبَتْ أقْوَالُهُ.

سِرٌّ  -بالن سْبَةِ إلى مَنْ يُعظَّم في النَّاسِ  -الثَّانِي : أنَّ التَّأَس يَ بالْأَفْعَالِ و 
، لا سِيَّمَا لا بِحَالٍ و مَبْثُوث  فِي طِبَاعِ الْبَشَرِ، لا يَقْدِرُونَ عَلَى الانْفِكَاكِ عَنْهُ بِوَجْهٍ 

ذا صَادَفَ مَحَبَّةً و التَّكْرَارِ، و عِنْدَ الاعْتِيَادِ  مَتى وَجَدْتَ و مَيْلًا إلى المُتَأسَّى بِهِ، و اِ 
التَّأَس يَ بِمَنْ هَذَا شَأْنُهُ مَفْقُودًا فِي بَعْضِ النَّاسِ؛ فاعْلَمْ أنَّهُ إِنَّمَا تُرِكَ لتأسٍ 

 36آخَرَ".
يَقولُ الإمَامُ  كَ لِ في ذَ و ي عَلَىَ كُتُبِ المُتَقَدِّمين؛ تِ فْ المُ  ادِ مَ تِ اعْ  ةُ رورَ ضَ ثالثاً: 

 الشَّاطِبِيُّ : 
"أنْ يَتَحَرَّى كُتُبَ الْمُتَقَد مِينَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ الْمُرَادِ؛ فإِنَّهُمْ أقْعَد بِهِ مِنْ 

رُ لا يَبْلُغُ مِ  رِينَ...فالمُتأََخ  ا يَبْلُغُهُ المُتَقَد مُ، الرُّسُوخِ في عِلْمٍ مَ  نغَيْرِهِمْ مِنَ المُتَأَخ 
؛ فأعْمَالُ المُتَقَد مِينَ و حَسْبُكَ مِنْ ذَلِكَ أهْلُ كُل  عِلْمٍ عَمَلِيٍّ أو  فِي إِصْلَاحِ  -نَظَرِيٍّ

رِينَ، وعُلُومُهُمْ فِي التَّحْقِيقِ أقْ  عَلَىَ  -دِينِهِمْ و دُنْيَاهُمْ  عَدُ، خِلَافِ أعْمَالِ المُتَأَخ 
حَابَةِ بِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ ليْسَ كَتَحَقُّقِ التَّابِعِينَ،  التَّابِعُونَ ليْسُوا كَتَابِعِيهِمْ، و فَتَحَقُّقُ الصَّ

حِكَايَاتِهِمْ أبْصَرَ العَجَبَ فِي هَذَا و أقْوَالَهُمْ و مَنْ طَالَعَ سِيَرَهُمْ و هَكَذَا إلى الْن، و 
سِيَرُهُمْ؛ أنْفَعُ لِمَنْ أَرَادَ الأخْذَ و كَلَامُهُمْ و تْ كُتُبُ المُتَقَد مِينَ الْمَعْنَى...فَلِذَلِكَ صَارَ 

الْعُرْوَةُ و خُصُوصًا عِلْم الشَّريعَةِ، الذي هُ و  بِالاحْتِيَاطِ فِي العِلْمِ، عَلَى أي  نَوْعٍ كَانَ،
 31الْوُثْقَى، والوَزَر الْأَحْمَى".

  ها:الِ مَ كَ  ىَ لَ ةِ عَ فَهْمُ مَقَاصِد الشَّريعَ رابعًا: 
ات(؛ قَ وافَ في كِتاَبِهِ )المُ  عٍ ضِ وْ مَ  نْ مِ  رِ ثَ كْ في أَ  يُّ بِ اطِ الشَّ  امُ مَا أَكَّدَهُ الإمَ و هُ و 

أحَدُهُمَا: فَهْمُ  ؛مِنْ ذَلِكَ قَوْله:" إنَّمَا تَحْصُلُ دَرَجَةُ الاجْتِهَادِ لِمَنِ اتَّصَفَ بِوَصْفَيْنِ 
فَهْمِهِ  مِنَ الاسْتِنْبَاطِ بنَاءً عَلَىَ  نُ كِ مْ اني: المُ الثَّ و ا، هَ الِ مَ كَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عَلَى 

   37فِيهَا".
 ةِ يَّ بِ رَ في العَ  رِ حُّ بَ التَّ  ىَ لَ عَ  ةِ ريعَ الشَّ  دِ اصِ قَ م مَ هْ فَ  مَ دَّ قَ  دْ قَ  يُّ بِ اطِ الشَّ  امُ الإمَ و 
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 كَ لِ في ذَ و هُ و ؛ ةِ ريعَ الشَّ  صوصِ نُ  نْ اني مِ عَ المَ  اطِ بَ نْ تِ ا لاسْ مً لازِ  انَ ا كَ مَّ ها مِ لومِ عُ و 
 يقول:

" الاجْتِهَادُ إنْ تَعَلَّقَ بِالِاسْتِنْبَاطِ مِنَ النُّصُوصِ، فلا بُدَّ مِنَ اشْتِرَاطِ العِلْمِ 
نْ تَعَلَّقَ بِالمَعَانِي مِنَ الْمَصَالِحِ و بِالعَرَبِيَّةِ،  دَةً عَنِ اقْتِضَاءِ و ا  المَفَاسِدِ مُجَرَّ

لَّمة مِنْ صَاحِبِ الاجْتِهَادِ في النُّصُوصِ؛ فلا يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ سَ مُ و النُّصُوصِ لهَا أ
نَّمَا يَلْزَمُ العِلْمُ بمَقَاصِدِ الشَّرْعِ مِنَ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً و العِلْمُ بِالْعَرَبِيَّةِ،   33تفَْصِيلًا".و اِ 

 :اسالنَّ  ىَ لَ ة عَ قَّ شَ ا فيه مَ مَّ عَ  دُ عْ البُ و  تاءِ في الإفْ  سيرِ يْ التَّ  دُ صْ قَ خَامسًا: 
الذي و هُ  ي  بِ اطِ الشَّ  امِ الإمَ  رِ ظَ نَ  ةِ هَ جْ وِ  نْ فالمُفْتِي البَالِغُ ذُرْوَةِ الدَّرَجَةِ مِ 

المَعْهُودِ الوَسَطِ فِيمَا يَلِيقُ بِالجُمْهُورِ؛ فَلَا يَذْهَبُ بِهِمْ مَذْهَبَ  يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَىَ 
 إِلى طَرَفِ الانحِلَالِ. لا يَمِيلُ بِهِمْ و الش دَّةِ، 

رَاطُ المُسْتَقِيمُ الذي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ؛  الدَّلِيلُ عَلَىَ و  ةِ هَذَا أنَّهُ الص  صِحَّ
التَّوَسُّطِ مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ  فإِنَّهُ قَدْ مَرَّ أنَّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ الْحَمْلُ عَلَىَ 

لِذَلِكَ و خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ في المُسْتفَْتِينَ؛ خَرَجَ عَنْ قَصْدِ الشَّارِعِ،  لا تفَْرِيطٍ، فإذاو 
فإِنَّ الْخُرُوجَ  كَانَ ما خَرَجَ عَنِ المَذْهَبِ الوَسَطِ مَذْمُومًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ...

لْخَلْقِ، أمَّا في طَرَفِ لا تَقُومُ بِهِ مَصْلَحَةُ او إلى الأطْرَافِ خَارِج  عَنِ الْعَدْلِ، 
ي إذا تِ فْ تَ سْ المُ  أمَّا فِي طَرَفِ الانحِلَالِ؛ فَكَذَلِكَ أيْضًا؛ لأنَّ و التَّشْدِيدِ؛ فإنَّهُ مَهْلَكَة ، 

أدَّى إلى الانقِطَاعِ عَنْ سُلُوكِ و الحَرَجِ بُغ ضَ إِلَيْهِ الد ينَ، و هِبَ بِهِ مَذْهَبَ العَنَتِ ذُ 
 34مُشَاهَد ".و هُ و طَرِيقِ الْخِرَةِ، 

 :ميهِ فِ  اءِ تَ الإفْ  دَ نْ فين عِ لَّ كَ المُ  اتِ ادَ مُراعَاةُ عَ سَادِسًا: 
هُ:"و هُ و   لَمَّا كَانَ التَّكْلِيفُ مَبْنِيًّا عَلَىَ  مَا أكَّدَهُ الشَّاطِبِيُّ فيمَا كَانَ نَصُّ

ي عَلَيْهَا نِ بَ نْ ا يَ مَ لِ  دِ وائِ عَ اسْتِقرَارِ عَوَائِدِ الْمُكَلَّفِينَ، وَجَبَ أنْ يُنْظَرَ في أحْكَامِ ال
بِالن سْبَةِ إلى دُخُولِ المُكَلَّفِ تَحْتَ حُكْمِ التَّكْلِيفِ، فَمِنْ ذَلِكَ أنَّ مَجَارِيَ العَادَاتِ 

 ، أعْنِي في الكُل يَّاتِ لا في خُصُوصِ و فِي الوُجُودِ أمْر  مَعْلُوم  لا مَظْنُون 
عِيفِ في مُقَابِلِ الرَّاجِحِ أ لِذَلِكَ عَملَ و ، 38الجُزْئِيَّاتِ" المَشْهورِ، و العُلَمَاءُ بِالرَّأْيِ الضَّ
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عيفِ؛و  في و  مَصَالِحِهِمْ،و اعَاةً لأعْرَافِ النَّاسِ مُرَ  العُدولِ عَنْ المَشْهورِ إلى الضَّ
:" ل لى تَكْلِيفِ كَانَ في الشَّرِيعَةِ مَسَاغ  للخِلَافِ لأدَّى إِ و ذَلِكَ يَقُولُ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ

 36مَا لَا يُطَاقُ".
  النَّظَرُ في مَآلاتِ الفْعَالِ:سَابِعًا: 
 حقيق  فيه تَ  تَقْرِيرِ مَا كَانَ بِ  اءِ تَ بيرًا بالإفْ امًا كَ مَ تِ اهْ  يُّ بِ اطِ الشَّ  الإمامُ  رَ هَ أظْ 

بْ و ، ةِ عَ فَ نْ للمَ  ب  لْ جَ و  ةِ حَ لَ صْ للمَ  لِكَ بَعْدَ النَّظَرِ ذَ و  ؛ةِ دَ سَ فْ للمَ  ب  لْ فيه جَ  انَ ا كَ مَ  الِ طَ ا 
النَّظَرُ في مَآلَاتِ  قول:"يَ  كَ لِ في ذَ و هو  ؛ىَ وَ تْ فَ ال دارِ مَآلاتِ الأفْعَالِ قبل إصْ  يف

ذَلِكَ أنَّ المُجْتَهِدَ و مُخَالِفَةً، و الأفْعَالِ مُعْتَبَر  مَقْصُود  شَرْعًا كَانَتِ الأفْعَالُ مُوَافِقَةً أ
ادِرَةِ عَنِ المُكَلَّفِينَ بِالإقْدَامِ أفِعْلٍ مِنَ الأ لا يَحْكُمُ عَلَىَ  بِالإحْجَامِ إلا و فْعَالِ الصَّ
ما يَؤُولُ إليْهِ ذَلِكَ الفِعْلُ، مَشْرُوعًا لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ تُسْتَجْلَبُ،  بَعْدَ نَظَرِهِ إلَىَ 

 32لِمَفْسَدَةٍ تُدْرَأُ ".و أ
: الفَتْوَى مِنَ المُفْتِي امِ الشَّاطِبِيِّ مِنْ أُسُسِ الفَتْوَىَ عِنْدَ الإمَ  اسُ الثَّانيالسَ 

  61الإقْراَرِ:و  ،الفِعْلِ و  تَحْصُلُ مِنْ جِهَةِ القَوْلِ،
لا كَلامَ فِيهِ. و ، المَشْهورُ  مْرُ الأَ و بَيَّنَ الإمِامُ الشَّاطِبِيُّ أنَّ الفَتْوَىَ بالقَوْلِ هُ 

لَ الحَديثَ عَنْ الفَتْوَىَ بالفِعْلِ و  بَيَّنَ  دْ قَ و المَقْصُود بالفَتْوَىَ بالإقْرَارِ؛  بَيَّنَ و قَدْ فَصَّ
 أنَّ الفَتْوَىَ بالفِعْلِ تقََعُ مِنْ وَجْهَيْنِ: يُّ بِ اطِ الشَّ  امُ الإمَ 

قَائِم  مقَام القَوْلِ و أحَدُهُمَا: ما يُقْصَدُ بِهِ الإفْهَامُ مِنْ مَعْهودِ الاسْتِعْمَالِ، فَهُ 
لَاةُ المُصَرَّحِ بِهِ؛ كَقَوْلِهِ عَلَ   38«.هَكَذَاو الشَّهْرُ هَكَذَا »السَّلَامُ:و يْهِ الصَّ

 أمَّا الوَجْهُ الثَّاني: فَمَا يَقْتَضِيهِ كَوْنُهُ أُسْوَة يُقْتَدَىَ بِهِ. 
ذَلِكَ مِنْ و بَيَّنَ الشَّاطِبِيُّ أنَّ أفْعَالَ المُفْتِي هِيَ مَحَلُّ الاقتِداءِ أيْضًا، قَدْ و 
 وَجْهَيْنِ:

لُهُمَ  ؛ فَلا ا:أَوَّ مِنْ أنْ تنَْتَصِبَ أفْعَالُهُ مُقْتَدَى كَمَا انْتَصَبَتْ  بُدَّ  إنَّهُ وارِث 
 أقْوَالُهُ.

 مَبْعُوثاً لِذَلِكَ قَصْدًا.و مَا يَقْتَضِيهِ كَوْنُهُ أُسْوَةً يُقْتَدَى بِهِ،  ثاَنِيهُمَا:
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 ا شَرْع  لَنَا.لَنَ بْ قَ  شَرْعُ مَنْ و ، الوَجْهِ الذِي فَعَلَهُ  التَّأس ي: إِيقَاعُ الْفِعْلِ عَلَىَ و 
 -}تيفْ أي المُ { -يَكُونُ و قَدْ أكَّدَ الإمَامُ ابْنُ القَي مِ هَذِهِ المَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ:" و 

الس ر   أفْعَالِهِ، مُتَشَابِهُ و الس يرَةِ، عَدْلًا فِي أقوَالِهِ  الطَّرِيقَةِ، مَرَضِيُّ  مَعَ ذَلِكَ حَسَنُ 
 46أحْوَالِهِ ".و مَخْرَجِهِ و يَةِ في مَدْخَلِهِ الْعَلَانِ و 

فَقَدْ ذَكَرَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ أنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأدِلَّةِ  أمَّا الفَتْوَىَ بِالإقْراَرِ :
 ىَ ارِ بِلا إشْكَالٍ؛ لأنَّ الإقْرَارَ رَاجِع  إلَ في الفَتْوَىَ الفِعْلِيَّةِ جَارٍ في الفَتْوَىَ بِالإقْرَ 

، و الفِعْلِ،  نَّ . إكَفُّ المُفْتِي عَنْ الإنْكَارِ إذا رَأَىَ فِعْلًا مِنَ الأفْعَالِ و لأنَّ الكَفَّ فِعْل 
انْتِصَاب  لِتَرْبِيَةِ الخَلْقِ، و هُ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِ الإمَامِ الشَّاطِبِي  الانْتِصابَ للفَتْوَىَ 

مِنْ هُنَا اعَتْبَروه مُفْتِيًا و رَب يًا بِحَالِهِ قَبْلَ مَقَالِهِ، مَعْلوم  أنَّ المُرَب ي إنَّمَا يَكونُ مُ و 
قْرَارِهِ؛و فِعْلِهِ و بِقَوْلِهِ   41تَعْظُمُ مَسْؤولِيَّتُهُ. بِذَلِكَ و  ا 

ةِ  : عَدَمُ  مِنْ أُسُسِ الفَتْوَىَ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطِبِيِّ  اسُ الثَّالِثُ السَ   ىَ الفَتْوَ  صِحَّ
 40لِمُقْتَضَى العِلْمِ: مِنْ مُخَالِف  

:" فَأَمَّا فُتْيَاهُ بِالْقَوْلِ؛ فَإِذَا جَرَتْ أقوَالُهُ عَلَىَ  غَيْرِ  قَالَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ
غَيْرِ  المَشْرُوعِ، ]فَلَا يُوثَقُ بِمَا يُفْتِي بِهِ؛ لِإمكَانِ جَرَيَانِهَا كسَائِرِ أقوالِهِ عَلَىَ 

غَيْرِ المَشْرُوعِ؛ فَلَا يُوثَقُ  جُمْلَةِ أقْوَالِهِ، فَيُمْكِنُ جَرَيَانُهَا عَلَىَ  هَذَا مِنْ و المَشْرُوعِ[ ، 
الْعَلَمِ؛ لَمْ يَصِحّ و خِلَافِ أفْعَالِ أهْلِ الد ينِ  فَإِذَا جَرَتْ عَلَىَ  ؛أمَّا أَفْعَالُهُ و بِهَا. 

الِحِ. هَا أُسْوَةً فِي جُمْلَةِ أعْمَالِ لَا جَعْلِ و الاقتِدَاءُ بِهَا  لَفِ الصَّ كَذَلِكَ إقْرَارُهُ؛ لأنَّهُ و السَّ
 43مِنْ جُمْلَةِ أفْعَالِهِ ".

أكَّدَ و مُخَالَفَةِ المُفْتِي فِعْلُهُ قَوْلَهُ،  قَدْ ذَكَرَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ أمْثِلَةً عَلَىَ و 
ثِهِ عَنْ مُقَد مَاتِ العِلْمِ:  عَلَىَ ضَرورَةِ مُوافَقَةِ أفْعَالِهِ لأقوالِهِ؛ فَقَالَ في مَعْرَضِ حَدي

نْ خَالَفَتْهَا في و  عَلامَات  تَتَّفِقُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ،و للعَالِمِ المُتَحَق قِ بِالعِلْمِ أمَارَات  و "  اِ 
ا النَّظَرِ إِحْدَاهَا: العَمَلُ بِمَا عَلِمَ؛ حَتَّى يَكُونَ قَوْلُهُ مُطَابِقًا لِفِعْلِهِ، فإنْ كَانَ مُخَالِفً 

 44لا أنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي عِلْمٍ".و لَهُ؛ فَلَيْسَ بِأهْلٍ لأنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ، 
تي لأقْوالِهِ في مَوْضِعٍ فْ قَدْ أكَّدَ الشَّاطِبِيُّ عَلَىَ ضَرورَةِ مُوافَقَةِ أفعَالِ المُ و 
أَحْوَالِهِ و أقْوَالِهِ و مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي أفْعَالِهِ  ات(؛ فَقَال: "قَ افَ وَ )المُ  هِ ابِ تَ كِ  نْ آخَرٍ مِ 
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مُتَّصِف  بِأوْصَافِ العِلْمِ، قَائِم  مَعَهُ مَقَامَ الامْتِثاَلِ التَّام ؛ و عِنْدَ مُقْتَضَى فَتْوَاهُ؛ فَهُ 
كثيرٍ مِنَ  حَتَّى إذا أحْبَبْتَ الاقتِدَاءَ بِهِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ أغْنَاكَ عَنِ السُّؤَالِ في

يُؤْخَذُ العِلْمُ مِنْ قَوْلِهِ   -سَلَّمَ و صَلَّى الُله عَلَيْهِ  -الأعْمَالِ، كَمَا كَانَ رسول اللَّهُ 
قْرَارِهِ ".و فِعْلِهِ و   48اِ 

 مْ هُ الُ عَ أفْ  فُ الِ خَ تُ  نْ مَ  اعِ بَ ات   رِ طَ خَ  نْ حَذَّرَ الشَّاطِبِيُّ مِ  -ذَاتِهِ  -في الإطَارِ و 
نْ و  ىتَّ حَ  اللهِ  عَ رْ شَ  في كِتاَبِهِ  قولُ يَ  هُ دُ جْ نَ م؛ فَ هِ والِ أقْ  عَ مَ  الُ عَ الأفْ  كَ لْ تِ  تْ قَ وافَ تَ  ا 

تَقْلِيدِ مَنْ تبََيَّنَ لهُ في تَقْلِيدِهِ  عَلَىَ  -ىتَ فْ تَ سْ المُ  -)الاعْتِصَام(: " أنْ لَا يُصَم مَ 
خَرَجَ عَنْ شَرْطِ مَتْبُوعِهِ فإذا ظَهَرَ أنَّهُ حَاكِم  بِخِلَافِ الشَّرِيعَةِ  الخَطَأُ شَرْعًا...
 46تَقْلِيدِهِ ". بِالتَّصْمِيمِ عَلَىَ 

يَّةً  لَىَ لَنَا بِوضُوحٍ أنَّ للقُدْوَةِ أهَم  .  هَكَذَا يَتَجَّ كُبْرَىَ عِنْدَ الإمِامِ الشَّاطِبِي 
صُولي ين في هَذِهِ سَائِرِ الأُ و مِنْ هُنَا نُدْرِكُ الفَرْقَ الشَّاسِعَ بَيْنَ الإمِامِ الشَّاطِبِي  و 

ا مِنْ اعْتبََرَهُ مُرْتَكَزًا مُهِمًّ و المَسْأَلَةِ؛ إذْ جَعَلَ مَبْحَثَ القُدْوَةِ مَبْحَثاً قَائِمًا بِذَاتِهِ، 
طَرَحُوا و مُرْتَكَزَاتِ الاجْتِهَادِ في الفَتْوَىَ. أمَّا الأصًولِيُّونَ فَقَدْ تَحَدَّثُوا عَنْ المَسْأَلَةِ 

هُ: هَلْ تَصِحُّ فَتْيَا الفَاسِقِ؟  ؤالًا كَانَ سُ  ةِ فَتْواه، و نَصُّ كَانَ مِنْهُم مَنْ قَالَ بِعَدَمِ صِحَّ
ةِ فَتْواهُ و   42كَابْنِ القَي مِ رَحِمَهُ الُله. ؛مِنْهُم مَنْ قَالَ بِصِحَّ

الَفَةِ لَقَدْ سَاقَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ جُمْلَةً مِنَ النُّصوصِ التي تبَُيْنُ قُبْحَ مُخَ و 
تنَْسَوْنَ و أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِر  }تَعَالَىَ: هُ ذَلِكَ قَوْلُ  الفِعْلِ للقَوْلِ، مِنْ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تقَُولُونَ مَا لَا  }:جَلَّ شَأْنُهُ  -هُ لُ وْ قَ و ، 45الْية..{أَنْفُسَكُمْ 
 48.{نْ تقَُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَ 

بِهِ مَجَالَ قَبولِ الفَتْوَىَ مِنَ  تَحَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ إشْكَالًا آخَرَ فَ  رَحَ طَ قَدْ و 
قَدْ عُرِفَ عَنْ ذَلِكَ المُفْتِي و المُفْتِي الذي يُخْطِيءُ دُونَ قَصْدِ الانْحِرافِ مِنْهُ، 

ذَلِكَ في دَعْوَةٍ مِنَ الشَّاطِبِي  بِعَدَمِ و إلى دَرَجَةِ الفِسْقِ؛ العَدَالَةُ وعَدَمُ الانحِطَاطِ 
رَةِ،  قَدْ اسْتَجَدَّت قضايا فِقْهِيَّة  كَثيرة  و التَّضييقِ عَلَىَ المُسْلمين في الأزْمِنَةِ المُتَأَخ 

لا و وجَدُ لا يزلُّ مَنِ الذِي يُ و ؛ فَنَجِدُهُ يَقولُ:" وَلَىَ لمْ تَكُنْ مَوْجُودَة في العُصورِ الأُ 
رَةِ البَعِيدَةِ عَنْ زَمَانِ و لا يُخَالِفُ قَوْلُهُ فِعْلَهُ، و يضلُّ  لَا سِيَّمَا في الأزْمِنَةِ المُتأََخ 
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 الفَتْوَى عَلَىَ و العَالِمِ المُجْتَهِدِ الانْتِصَابَ  النُّبُوَّةِ؟...فَنَحْنُ نَقُولُ: وَاجِب  عَلَىَ 
لا يَطَّرِدُ إِنْ و هُ فِعْلَهُ أمْ لَا، لكِنَّ الانْتِفَاعَ بِفَتْوَاهُ لا يَحْصُلُ الإطْلَاقِ، طَابَقَ قَوْلُ 

الاقْتِدَاءُ بِهِ فِي و ذَلِكَ أنَّهُ إنْ كَانَ مُوَافِقًا قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ حَصَلَ الانْتِفَاعُ و حَصَلَ؛ 
نْ و يُكَذ بُهُ، و فِعْلَ يُصَد قُ القَوْلَ أكَانَ مَظِنَّةً لِلْحُصُولِ؛ لأنَّ الو الفِعْلِ مَعًا أو القَوْلِ  اِ 

خَالَفَ فِعْلَهُ قَوْلُهُ؛ فَإِمَّا أنْ تُؤَد يَهُ المُخَالَفَةُ إلى الانْحِطَاطِ عَنْ رُتْبَةِ العَدَالَةِ إلى 
 86الفِسْقِ".

الاقْتِدَاءُ يَخْلُصُ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ إلى القَوْلِ: " فَعَلَى كُل  تَقْدِيرٍ لا يَصِحُّ و 
ةِ إِلا مَعَ مُطَابَقَةِ القَوْلِ الفِعْلَ عَلَىَ  لا الفَتْوَى عَلَىَ و  حَّ  كَمَالِهَا في الص 

مُطَابَقَةَ  : " إنَّ قالالأمْرُ الذي أكَّدَهُ في مَوْضِعٍ آخَرٍ؛ حَيْثُ و هُ و ، 81الإطْلَاقِ"
طَابَقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ صَدَّقَتْهُ الْقُلُوبُ، فَمَنْ ...الفِعْلِ القَوْلَ شَاهِد  لِصِدْقِ ذَلِكَ القَوْلِ 

نْ كَانَ فَضْلُهُ و انقَادَتْ لَهُ بالطَّوَاعِيَةِ النُّفُوسُ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الْمَقَامَ و  اِ 
جِحُ لِلمُقَل دِ فإِذا اخْتَلَفَ مَرَاتِبُ المُفْتِينَ فِي هَذِهِ المُطَابَقَةِ؛ فالرَّا دِينُهُ مَعْلُومًا...و 

 87ات بَاعُ مَنْ غَلَبَتْ مُطَابَقَةُ قَوْلِهِ بِفِعْلِهِ".
 شَ اقَ نَ  دْ الشَّاطِبِيَّ قَ  الإمَامَ  أنْ  مِنَ البَحْثِ  عِ ضِ وْ ا المَ ذَ في هَ  رِ كْ بالذ   رُ دُ جْ يَ و 

 كَ لِ ذَ  نْ عَ  ابَ أجَ  دْ قَ و ا؛ هَ مْ دَ عَ  نْ الذي لَمْ يُطَابِقُ قَوْلُهُ فِعْلَهُ مِ  يالمُفْتِ  تَقْليدِ  ةَ يَّ انِ كَ إمْ 
هُ: " فإنْ كَانَتْ مُخَالَفَتُهُ ظَاهِرَة  قَادِحَة  فِي عدالته؛ فلا يَ  ؛ هُ امُ زَ إلْ  حُّ صِ بِمَا كَانَ نَصُّ

نْ كَانَتْ و غَيْرُ العَدْلِ لَا يُوثَقُ بِهِ، و العَمَلِ بِهِ صِدْقُهُ، و إذْ مِنْ شَرْطِ قَبُولِ القَوْلِ  ا 
الأدِلَّةِ فِي نَفْسِ الأمْرِ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ عِلْمُ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ  مُقْتَضَىَ  ةً عَلَىَ فَتْوَاهُ جَارِيَ 
نْ لمْ تَكُنْ و  جِهَتُهُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهَا؛ فَيَسْقُطُ الإلْزَامُ عَنِ المُسْتَفْتِي...و جِهَتِهِ،  اِ 

، مُخَالَفَتُهُ قَادِحَة  فِي عَدَالَتِهِ؛ فَقَبُولُ قَوْ  لْزَامُ و الْعَمَلُ عَلَيْهِ مُبَر ئ  لِلذ مَّةِ و لِهِ صَحِيح  الْإِ
ه  عَلَيْهِمَا مَعًا ".  83الشَّرْعِيُّ مُتَوَج 

: الْمُفْتِي الْبَالِغُ ذُرْوَةِ  مِنْ أُسُسِ الفَتْوَىَ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطِبِيِّ  عُ ابِ اسُ الرَّ السَ  
الْمَعْهُودِ الْوَسَطِ فِيمَا يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ؛ فَلَا  النَّاسَ عَلَىَ  الَّذِي يَحْمِلُ و الدَّرَجَةِ هُ 

 94لا يَمِيلُ بِهِمْ إِلَى طَرَفِ الانْحِلَالِ:و يَذْهَبُ بِهِمْ مَذْهَبَ الشِّدَّةِ، 
 دَ نْ عِ  الوَسَطِيَّةَ المُفْتي  امِ زَ التِ  ةِ رورَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ عَلَىَ ضَ  أَكَّدَ  دْ قَ لَ  
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في عِدَّةِ مَواضِع مِنْ كِتاَبِهِ  كَانَ ذَلِكَ و ، هورِ مْ بالجُ  ليقُ ا يَ مَ بِ  ذَلِكَ و ، ىَ اوَ تَ الفَ  ارِ دَ إصْ 
. و )المُوافَقَات(؛   اقَ سَ  دْ قَ و ذَلِكَ لِمَا لهَا مِنْ أهَم يَّةٍ بَالِغَةٍ في التَّشْريعِ الإسْلامِي 

 دَ نْ ي الوَسَطِيَّة عِ ر  حَ تَ  ةِ رورَ ضَ  ىَ لَ ا عَ هَ بِ  دَ كَّ أَ  ةٍ يَّ لِ قْ نَ  ةٍ لَّ أدِ  ةَ دَّ عِ  يُّ بِ اطِ الشَّ  امُ الإمَ 
 ثُ يْ حَ  -سَلَّمَ و صَلَّى الُله عَلَيْهِ  -ي  بِ النَّ  نْ عَ  هُ دَ رَ ا أوْ مَ  كَ لِ ذَ لِ  لُ ث  مَ ؛ يُ اوىَ تَ الفَ  دارِ إصْ 
تَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَف رِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَ »ال:قَ 

عِيفَ    88«.ذَا الحَاجَةِ و الكَبِيرَ و الضَّ
ة يَّ طِ سَ ي الوَ ر  حَ تَ  ةِ رورَ ضَ  ىَ لَ عَ  أكيدِ مِنْ الأدِلَّةِ التي سَاقَهَا الشَّاطِبِيُّ للتَّ و 

إِنَّ »ال: قَ  ثُ يْ حَ  -سَلَّمَ و صَلَّى الُله عَلَيْهِ  -ي  بِ النَّ  نْ عَ  دَ رَ ا وَ ، مَ ىَ اوَ تَ الفَ  ارِ دَ إصْ  دَ نْ عِ 
 ، اسْتَعِينُوا و أبْشِرُوا، و قَارِبُوا، و  ،لنْ يُشَادَّ الد ينَ أحَد  إِلا غَلَبَهُ، فَسَد دُواو الد ينَ يُسْر 

وْحَةِ و بِالغَدْوَةِ   86« .شَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ و  ،الرَّ
 ةِ رَ شْ عَ  ةِ يَ انِ الثَّ  ةِ لَ أَ سْ في المَ  يُّ بِ اطِ الشَّ  قولُ يَ  طِ سُّ وَ التَّ  نَ مِ  صودِ قْ المَ  حِ رْ شَ لِ و 

 ه: " الشَّرِيعَةُ جَارِيَة  فِي التَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا عَلَىَ صُّ ا نَ مَ  دِ اصِ قَ المَ  ابِ تَ في كِ 
الطَّرِيقِ الوَسَطِ الأعْدَلِ،الْخِذِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِقِسْطٍ لا مَيْلَ فِيهِ، الدَّاخِلِ تَحْتَ 

مُوَازَنَةٍ  ارٍ عَلَىَ تَكْلِيف  جَ و بَلْ هُ  ،لَا انْحِلَالٍ و مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ كَسْبِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ 
 82تَقْتَضِي فِي جَمِيعِ المُكَلَّفِينَ غَايَةَ الاعْتِدَالِ".

 ،:" فإِذَا نَظَرْتَ فِي كُل يَّةٍ شَرْعِيَّةٍ هُ صُّ ا نَ يَقولُ في نِهَايَةِ المَسْأَلَةِ ذَاتِهَا مَ و هُ و 
تَجِدْهَا حَامِلَةً عَلَى التَّوَسُّطِ، فإِنْ رَأيْتَ مَيْلًا إلى جِهَةِ طَرَفٍ مِنَ  ،افَتَأمَّلْهَ 

 مُتَوَقَّعٍ فِي الطَّرَفِ الْخَرِ.و الأطْرَافِ، فَذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ وَاقِعٍ أ
يُؤْتَى  -الزَّجْرِ و التَّرْهِيبِ و عَامَّةُ مَا يَكُونُ فِي التَّخْوِيفِ و  -فَطَرَفُ التَّشْدِيدِ 

 بِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الانْحِلَالُ فِي الد ينِ.
 -التَّرْخِيصِ و التَّرْغِيبِ و عَامَّةُ ما يَكُونُ فِي التَّرْجِيَةِ و  -طَرَفُ التَّخْفِيفِ و 

لا ذَاكَ و يَكُنْ هذَا يُؤْتَى بِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الحَرَجُ في التَّشْدِيدِ، فإِذا لَمْ 
الأصْلُ الذِي يُرْجَعُ إليْهِ و هُ و مَسْلَكَ الاعْتِدَالِ وَاضِحًا، و رَأيْتَ التَّوَسُّطَ لَائِحًا، 

ما يَشْهَدُ و قَدْ يُعْرَفُ بِالعَوَائِدِ، و التَّوَسُّطَ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ، و المَعْقِلُ الذي يُلْجَأُ إليْهِ...و 
 85ءِ.بِهِ مُعْظَمُ العُقَلَا 
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، ىَ اوَ تَ الفَ  دارِ إصْ  عِنْدَ  ةِ يَّ طِ سَ الوَ  امِ زَ تِ الْ  ةِ رورَ ضَ  ىَ لَ عَ  أكيدِ التَّ  بيلِ في سَ و 
 دِ حَ أَ  ىَ ي إلَ تِ فْ المُ  لِ يْ مَ  ىَ لَ ة عَ بَ ت  رَ تَ المُ  جِ ائِ تَ النَّ  انِ يَ بَ  ىَ لَ عَ  يُّ بِ اطِ الشَّ  امُ الإمَ  ملَ عَ 
 لِ يْ في المَ  أنَّ  نَ يَّ بَ ؛ فَ بِ يُّ سَ التَّ و  شديدِ التَّ  في لانِ ثَّ مَ تَ اللذان يَ و ، لِ دْ العَ  انِ يزَ ي مِ رفَ طَ 
نيا في الدُّ  لاكِ الهَ  ىَ إلَ  بيل  سَ و ، ستقيمِ المُ  ريقِ الطَّ  نْ عَ  روج  خُ  رفينِ الطَّ  دِ أحَ  ىَ إلَ 
 :هُ صُّ فيما نَ  انَ كَ  كَ لِ ذَ و ؛ ةِ رَ الْخِ و 

هِ مَصْلَحَةُ لا تقَُومُ بِ و " فإنَّ الخُرُوجَ إلى الأطْرَافِ خَارِج  عَنِ العَدْلِ، 
أمَّا في طَرَفِ الانْحِلَالِ؛ فكَذَلِكَ و الخَلْقِ، أمَّا فِي طَرَفِ التَّشْدِيدِ؛ فَإنَّهُ مَهْلَكَة ، 

أدَّى و الحَرَجِ بُغ ضَ إليْهِ الد ينَ، و هِبَ بِهِ مَذْهَبَ العَنَتِ ي إذا ذُ تِ فْ تَ سْ المُ  أيضًا؛ لأنَّ 
بِهِ مَذْهَبَ  هِبَ أمَّا إذا ذُ و مُشَاهَد ؛ و هُ و قِ الْخِرَةِ، الانْقِطَاعِ عَنْ سُلُوكِ طَرِي إلىَ 

الشَّرْعُ إنَّمَا جَاءَ بِالنَّهْيِ عَنِ و الشَّهْوَةِ، و كَانَ مَظِنَّةً للمَشْيِ مَعَ الهَوَى  ؛الانْحِلَالِ 
 88ك".لِ هْ مُ  ىَ وَ اتباع الهَ و الْهَوَى، 

التَّخْفِيفِ في الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، و دِيدِ قَدْ بَيَّنَ الشَّاطِبِيُّ الفَرْقَ بَيْنَ التَّشْ و 
أكَّدَ عَلَىَ ضَرورَةِ حَمْلِ أحْكَامِ الشَّريعَةِ عَلَىَ التَّوَسُّطِ، دُونَ ات بَاعِ الهَوىَ و 

 رُبَّمَا فَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ أنَّ تَرْكَ التَّرَخُّصِ تَشْدِيد ؛ فَلَا و للمُفْتِي؛ فَقَالَ:"  الشَّخْصِي  
مَنْ و  أمُّ الكِتَابِ،و مُعْظَمُ الشَّرِيعَةِ و الوَسَطُ هُ و هَذَا غَلَط ، و يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا وَسَطًا، 

أكْثَرُ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ مِنْ أهْلِ و تَأمَّلَ مَوَارِدَ الأحْكَامِ بِالاسْتِقْرَاءِ التَّام  عَرَفَ ذَلِكَ، 
دِ فِي المَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ، بِحَيْثُ يَتَحَرَّى الفَتْوَى بِالقَوْلِ العِلْمِ يَتَعَلَّقُ بِالخِلَافِ الوَارِ 

أنَّ الفَتْوَى بالقَوْلِ المُخَالِفِ لهَوَاهُ  الذِي يُوَافِقُ هَوَى المُسْتفَْتِي، بنَاءً مِنْهُ عَلَىَ 
ليْسَ و لهَذَا الْمَعْنَى،  أنَّ الخِلَافَ إنَّمَا كَانَ رَحْمَةً و حَرَج  فِي حَق هِ، و تَشْدِيد  عَلَيْهِ 
قَدْ و هَذَا قَلْب  للمَعْنَى المَقْصُودِ فِي الشَّرِيعَةِ، و التَّخْفِيفِ وَاسِطَة ، و بَيْنَ التَّشْدِيدِ 

أنَّ الخِلَافَ إنَّمَا و تَقَدَّمَ أنَّ ات بَاعَ الْهَوَى ليْسَ مِنَ المَشَقَّاتِ التِي يَتَرَخَّصُ بِسَبَبِهَا، 
مُطْلَقِ  التَّوَسُّطِ لا عَلَىَ  أنَّ الشَّرِيعَةَ حَمْل  عَلَىَ و مِنْ جِهَةٍ أخْرَى،  رَحْمَة  و هُ 

لا لَزِمَ ارْتِفَاعُ مُطْلَقِ التَّكْلِيفِ مِنْ حَيْثُ هُ و  التَّخْفِيفِ، لا و مُخَالِف  لِلهَوَى، و حَرِج  و ا 
 66لمَوْضوعِ حِذْرَهُ".في هَذَا ا مُطْلَقِ التَّشْدِيدِ؛ فَلْيَأْخُذ المُوَفّقُ  عَلَىَ 

 دَ نْ عِ  ةِ يَّ طِ سَ ي الوَ ر  حَ تَ  ةِ رورَ ضَ  ىَ لَ عَ  أكيدِ التَّ  نْ عَ  ديثِ الحَ  ارِ في إطَ و 
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ضَرورَةِ التَّرْجيحِ بالن سْبَةِ  ىَ لَ عَ  نَبَّهَ  دْ قَ  يَّ بِ اطِ الشَّ  امَ الإمَ  دُ جِ ، نَ ىَ اوَ تَ الفَ  ارِ دَ إصْ 
 :هُ صُّ فيما نَ  انَ كَ  كَ لِ ذَ و صْدِ الشَّارِعِ؛ لِقَ  أَقْرَبُ و اخْتيارِ ما هُ ضَرورَةِ و للمُفتي، 

الذي كَانَ و هُ و المُوَافِقُ لِقَصْدِ الشَّارِعِ، و التَّوَسُّطِ هُ  "إذَا ثبََتَ أنَّ الْحَمْلَ عَلَىَ 
الِحُ؛ فَلْيَنْظُرِ المُقَل دُ أيُّ مَذْهَبٍ كَانَ أجْرَى عَلَىَ  لَفُ الصَّ هَذَا الطَّرِيقِ  عَلَيْهِ السَّ

نْ كَانَت المَذَاهِبُ كُلُّهَا طُرُقًا إلىَ و بالاعْتِبَارِ،  أوْلَىَ و أخْلَقُ بالات باع و فَهُ  الِله،  اِ 
أقْرَبُ إلى و كَمَا تَقَدَّمَ،  لكِنَّ التَّرْجِيحَ فِيهَا لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لأنَّهُ أبْعَدُ مِن ات بَاعِ الْهَوَىَ و 

 61جْتِهَادِ".تَحَر ي قَصْدِ الشَّارِعِ في مَسَائِلِ الا
في  ةِ حوظَ لْ المَ  نِ وازُ التَّ  ةِ يَّ اصِ خَ  نْ عَ  رُ ب  عَ تُ  في الإسلامِ  امِ كَ الأحْ  ةُ يَّ طِ سَ وَ و 

 ىَ لَ ا عَ ضً أيْ  ةُ يَّ اصِ الخَ  هِ ذِ هَ  قُ بِ طَ نْ تَ  ثُ يْ حَ  ؛ارً وُّ صَ تَ و  ةً قيدَ عَ  للإسلامِ  امِ العَ  اءِ نَ البِ 
 امِ كَ الأحْ  نَ يْ بَ و  راتِ ي  غَ تَ المُ و  تِ وابِ الثَّ  نَ يْ بَ  نُ ازِ وَ تُ فَهِيَ ، ي  لامِ الإسْ  شريعِ التَّ  ىَ وَ تَ سْ مُ 
 عِ ضْ وَ بِ  يَ نِ عُ  دْ قَ  لامُ فالإسْ  ؛الفروعِ و  صولِ الأُ  نَ يْ بَ و  ةِ يَّ ن  الظَّ  امِ كَ الأحْ و  ةِ يَّ عِ طْ القَ 
تَعَهَّدَ و  ،كورُ ذْ المَ  يُّ يعِ رِ شْ التَّ  اؤهُ نَ ا بِ هَ يْ لَ عَ  قومُ التي يَ  يَ هِ و ، صولِ الأُ و  تِ وابِ الثَّ 
 الَ جَ المَ  كَ رَ تَ  هُ نَّ ، لكِ بديلِ التَّ و  حريفِ التَّ و  بِ لاعُ التَّ  دُ ا يَ هَ إليْ  دّ تَ مْ تَ  أنْ  نْ ا مِ هَ ظِ فْ حِ بِ 
 بِ يُّ سَ تَ و دين د  شَ تَ المُ و لُ غُ  نْ مِ  ةَ ريعَ الشَّ  كَ لِ ذَ بِ  ظَ فِ حَ فَ  ؛كَ لِ ذَ  ونَ فيما دُ  ادِ هَ تِ ا للاجْ عً اسِ وَ 
 ونَ دُ  ،انٍ كَ مَ و  انٍ مَ زَ  ل  كُ لِ  ةً حَ الِ ا صَ هَ لَ عَ وجَ  مودِ الجُ  نَ ا مِ هَ امَ كَ أحْ  ظَ فِ حَ و لين، ل  حَ تَ المُ 
 ضِ ائِ رَ الفَ و  ةِ ريعَ للشَّ  ةِ يَّ ل  الكُ  دِ اصِ قَ ة في المَ لَ ث  مَ تَ المُ  تِ وابِ الثَّ و  في الأصولِ  طَ ر  فَ يُ  أنْ 
 هاونُ التَّ  جوزُ لا يَ  صول  هي أُ و  ،وهاحْ نَ و  ةِ يَّ لاقِ الأخْ  مِ يَ القِ و  ةِ يَّ عِ طْ القَ  امِ كَ الأحْ و  ةِ يَّ نِ كْ الرُّ 
، ةِ يَّ طِ سَ ا للوَ ئً اطِ ا خَ مً هْ ين فَ ل  غِ تَ سْ مُ  تِ وابِ الثَّ  هِ ذِ ة هَ لَ زَ لْ م زَ هِ ضِ عْ بَ  ةِ لَ اوَ حَ ل مُ ثْ مِ  ؛فيها
 .لولِ الحُ  افِ صَ أنْ و  ةِ مَ اوَ سَ ا للمُ اويً سَ مُ 

 الخَاتِمَةُ : 
 ها :مَّ ؛ لَعَلَّ أَهَ يُمْكِنُ أنْ نَخْلُصُ في نِهَايَةِ هَذَا البَحْثِ إلَى عِدَّةِ نَتاَئِج

أَنَّهَا  ذَلِكَ  عَلَى الدَّلِيلُ و  ظَن يَّة ، لَا  قَطْعِيَّة   الد ينِ  فِي الْفِقْه أُصُولَ  إِنَّ  
 قَطْعِيٌّ.و فَهُ  كَذَلِكَ؛ كَانَ  مَاو  الشَّرِيعَةِ، كُل يَّاتِ  إِلَى رَاجِعَة  

لَ، و أَفَادَ، و عَ، قَدْ أَبْدَ  -رَحِمَهُ اللهُ  -الإمَامَ الشَّاطِبِيَّ  إنَّ   أَجَادَ فِيمَا و أَصَّ
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رَهُ مِنْ مَسَائلٍ   المَجَالِ  حُ فَتْ  تَحْقِيقَاتِهِ و قَدْ نَتَجَ عَنْ اجْتِهَادِهِ و ، أُصولِهِ و عِلْمِ الفِقْهِ  حَرَّ
 .ة يَّ لامِ الإسْ  خُطُورَتِهَا في نَهْضَةِ الُأمَّةِ و للبَاحِثينَ للوقوفِ عَلَىَ أهَم يَّةِ الفَتْوَىَ 

 تْ رَ سَّ التي فَ  هِ قْ الفِ  صولِ أُ  بِ تُ كُ  رِ هَ شْ أَ  نْ )المُوافَقَات( واحدًا مِ  ابُ تَ كِ  دُّ عَ يُ  
 نْ مِ  اءُ رَّ الغَ  ةُ ريعَ الشَّ  كَ لْ تِ  هُ تْ نَ مَّ ضَ ا تَ مَّ عَ  ابَ قَ الن   تْ فَ شَ كَ و ، ةِ يَّ لامِ الإسْ  ةِ ريعَ الشَّ  دَ اصِ قَ مَ 
 .مُعَامَلاتالو  عِبَادَاتِ ال صُّ خُ فيما يَ  لمينَ سْ المُ  ىَ لَ عَ  يسيرُ ا التَّ هَ نِ أْ شَ  نْ مِ  ىَ اوَ تَ فَ 

ي د  صَ في التَّ  بُ غَ رْ يَ  نْ مَ  ل  ا في كُ هَ رُ فُّ وَ تَ  مُ زَ لْ يَ  ة  يَّ اسِ أسَ  روط  شُ  اكَ نَ هُ  
ائِب  عَنْهُ في تَبْليغِ نَ و هو  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -؛ فَالمُفْتِي قَائِم  مُقَام النَّبِي  ىَ وَ تْ للفَ 

 .عِ مَ تَ جْ المُ  ياةِ في حَ  مِنْ ثمََّ و  دِ رْ الفَ  ياةِ ر في حَ ث  ؤَ تُ  ا أنْ هَ نِ أْ شَ  نْ مِ  واهُ تْ فَ و امِ، الأحْكَ 

 بِ تُ كُ  نْ مِ  يلَةِ بَاقِي المَصَادِر الأصو السُّنَّةِ و إنَّ رُجوعَ المُفْتي إلَىَ الكِتاَبِ  
يهِ الو ، حِ الِ الصَّ  فِ لَ السَّ  اءِ مَ لَ عُ  نْ مين مِ د  قَ تَ المُ  وابَ تَحَر  قَدْرَ الإمْكَانِ أَمْر  مُهِمٌّ  صَّ

حِيحَةِ .اوَ في إصْدَارِ الفَتْ   ىَ الصَّ
ل وازِ نَ  نْ مِ  ةِ يَّ لامِ الإسْ  ةِ مَّ للأُ  ضُ رِ عْ ا يَ مَ لِ  ةِ يَّ هِ قْ الفِ  امِ كَ الأحْ  ةِ بَ واكَ مُ  نْ مِ  دَّ لا بُ 

 اياضَ قَ  نْ ليها مِ عَ  دّ جِ تَ سْ ا يَ مَ و 
 ىَ لَ ة عَ قَّ شَ ا فيه مَ مَّ عَ  دِ عْ البُ و  اءِ تَ في الإفْ  يسيرِ التَّ  دِ صْ قَ  نْ لا بُدَّ للمفتي مِ 

 اس.النَّ 

 مَصَالِحِ النَّاسِ عِنْدَ إصْدَارِ الفَتَاوَىَ.و لا بُدّ للمفتي مِنْ  مُراعَاةِ الَأعْرَافِ 
 مآلاتِ و مَقَاصِدِ المُكَلَّفِين، و يَلْزَمُ اعْتِبَار مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّةِ،  
 إصْدَارِ الفَتَاوَىَ. عِنْدَ  الأفْعَالِ 

؛ هِ الِ وَ تي لأقْ فْ المُ  الِ عَ أفْ  ةِ قَ وافَ في الفَتْوَىَ يقْضِي بِضَرورَةِ مُ  اس  هُنَاكَ أسَ  
 مِنْ مُخَالِفٍ لِمُقْتَضَىَ العِلْمِ. لا تَصِحُّ  ىَ وَ تْ الفَ فَ 

 المَنْهَجِ الوَسَطِيَّ  مزَ لْ يَ  أنْ  ىَ وَ تْ للفَ  يِ د  صَ في التَّ  بُ غَ رْ يَ  مٍ الِ عَ  ل  كُ لِ  دَّ بُ  لا 
أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ  عَ مَ  هِ لِ امُ عَ تَ  دَ نْ عِ و مِنْ جِهَةٍ،  عِ رْ الشَّ  صوصِ نُ  عَ مَ  هِ لِ امُ عَ تَ  دَ نْ عِ 

ا عَامِلًا في إيجَادِ الحُلولِ هَ رُ دِ صْ يُ و ها يإل صُ لُ خْ جِهَةٍ ثاَنِيَةٍ؛ لِتَكون الفَتْوَىَ التي يَ 
 ا في شَتَّى المَجَالاتِ.المُنَاسَبَةِ لُأمَّتِنَ 
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 الهوامش:
 

كِيَّةِ في طَبقَاتِ المَالِكِيَّة: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمر بن علي بن  - 1 انظر شَجَرَة النُّورِ الزَّ
 7663هـ/1474، 1، دار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، لبنان، ط1/337هـ(،1366سالم مخلوف )ت:

ريزِ الد يباج: أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن م، ونَيْلُ الابْتِهَاجِ بِتَطْ 
هـ( ، عِنَايَة وتَقديمُ د. عبد 1636مُحَمَّد التَّكْرورِيّ الت نْبِكْتِيّ السُّودانِيّ، أبوالعباس )ت:

م، 7666، سنة7، ط دار الكَاتِبِ، طرابلس، ليبيا، ط45الحميد عبد الله الهرامة، ص 
قَاموس تَراجِم لأشْهَرِ الر جالِ وَالن سَاءِ مِنَ العَرَبِ والمُسْتَعْرِبين والمُسْتَشْرِقين:  -والأعْلامُ 

رِكْلِيّ الد مَشْقِيّ )ت: هـ(، 1386خَيْرُ الد ينِ بن مَحْمود بن مُحَمَّد بن عَلِيٍّ بن فارس، الز 
 م .1868هـ/1358، سنة 3، ط. دار العِلْمِ للملايين، بيروت، ط1/28

: المُوافَقَاتُ في أُصولِ الشَّريعَة: إبراهيم  -7 مِنَ المَصَادِرِ التي تَنَاوَلَتْ حَيَاةَ الإمامِ الشَّاطِبِي 
هـ(، مُقَدّمَةُ المُحَق قِ 286بن موسى بن مُحَمَّد اللخمِيّ الغِرْنَاطِيّ الشَّهير بِالشَّاطِبِي  )ت:

، سنة 1. دار ابن عفَّان، ط، ط66-67أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ص
كِي ةِ: مخلوف،1882هـ/1412 (، ونَيْلُ 586، رقم )333-1/337م، وشَجَرَةُ النُّورِ الزَّ

 .87-45الابْتِهَاجِ بِتَطْرِيزِ الد يباج: الت نْبِكْتِيّ، ص
اطِبِي  الاعْتِصَام: إبراهيم بن مُوسىَ بن مُحَمَّد اللخمِيّ الغِرْناَطِيّ، الشَّهيرُ بِالشَّ  -3

، سليم بن عيد الهِلالِيّ، ط دار ابن عفان، المَمْلكة العَرَبِيَّة 31/ 1هـ(،286)ت:
 م. 1887هـ/1417، سنة 1السعوديَّة، ط

، ص  - 4  . 337/ 1، وشَجَرَة النُّورِ: مَخْلوف، 48 -45انظر نيل الابْتِهَاج: التَّكْرورِيُّ
أَخْبَارِ مَنْ ذَهَب:  عبد الحي بن أحمد بن مُحَمَّد انظر ترجمته في شَذَرَاتِ الذَّهَبِ في  - 8

، تحقيق محمود الأرناؤوط ، ط 5/453هـ(، 1658ابن العِمَاد الحَنْبَلِيّ، أبوالفلاح )ت:
م، والابْتِهَاج: الت نْبِكْتِيّ، ص 1856هـ/1466، سنة 1بيروت، ط -دار ابن كثير، دمشق

382-766 ، رِكْلِيُّ تَرَاجِم مُصَن فِي الكُتُبِ  -، ومُعْجَمُ المُؤل فين8/146، والأعَلامُ: الز 
الة،  ، بيروت، ط5/85العَرَبِيَّة: عمر رِضا كَحَّ ، سنة 1، ط دار إحياءِ التُّراثِ العَرَبِي 

 م.7661
رِكْلِيّ،  - 6  .185 -1/182انظر ترجمته في الأعلام: الز 
نِ المِائَةِ الثَّامِنَة: أبوالفضل أحمد بن عَلِيٍّ بن انظر ترجمته في: الدُّرَر الكَامِنَةُ في أعيا - 2

، تحقيق مُحَمَّد عبد 86 -8/83هـ(، 587مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العَسْقَلانِيّ )ت: 
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م، وَبُغْيَة 1827هـ/1387، 7المعيد ضان، ط. مجلس دَائرَةِ المَعَارِفِ العُثْمَانِيَّة، الهند، ط
وَالنُّحَاة : جلال الد ين عبد الرَّحْمَن السُّيوطِىّ الوعَاة في طَبقَاتِ اللغويين 

،  1،تحقيق مُحَمَّد أبوالفضل إبراهيم ، ط. عيسي البابي الحَلَبِيّ، ط 1/71:هـ(،811)ت
رِكْلِيّ، 1864 -هـ1354  .8/372م، وَالأعْلام: الز 

الَة،  -5  .16/116انظر ترجمته في مُعْجَمِ المُؤلفين: عُمَر رِضَا كَحَّ
، وَبِدونِ  - 8  لَمْ أَقِفْ عَلَىَ تَرْجَمَةٍ لَهُ سِوَى تِلْكَ المَوْجودَةِ في نَيْلِ الابْتِهَاج: التَّكْرورِيُّ الت نْبِكْتِيُّ

 .1/113تَأْريخٍ لِسَنَةِ وَفَاتِهِ، 
، مُقَد مَةُ المُحَق قِ، ص  - 16 : التَّكْرورِيُّ ، ونَيْلُ الابْتِهَاجُ 64-67انْظُر المُوافَقات: الشَّاطِبِيُّ

، ص   .45الت نْبِكْتِيُّ
11- ( لِ إلَى القَرْنِ الرَّابِعِ عَشَرِ الهِجْرِي  -هـ166انْظُر المُجَد دونَ في الإسْلامِ مِنَ القَرْنِ الأوَّ

عيديّ، ص 1326 ، ، ط. مكتبة الْداب بالجَمامِيز، سنة 365هـ(: عبد المُتعال الصَّ
: تحقيق د. مُحَمَّد أبوالأجْفَان، ص م، وفَتَاوَىَ الإمَامِ ا1326 ، ط. مَطْبَعة 42لشَّاطِبِي 

 -م، والنَّصُّ الشَّرْعِيُّ وتَأْويلُهُ 1854هـ/ 1464طِيباوي الحَامَّة، العَنَاصِر، الجَزَائِر، سنة 
(، الدوحة، قطر، 112، مجلة الُأمَّة، العَدَدُ )18الشَّاطِبِيُّ نَموذَجًا: د صَالِح سُبوعي، ص

 م .7662هـ/1475سنة  ،1ط
، مُحَمَّد بن الحَسن الحجوي )ت: - 17 هـ(، 1326الفِكْرُ السَّامِي في تَاريخِ الفِقْهِ الإسْلامِي 

 م.7668هـ/1436، ط المكتبة العَصْرِيَّة، بيروت، لبنان، سنة 851ص 
انْظُر دَوْلَة الإسْلامِ في في الحَديثِ عَنْ المَلامِحِ المُمَي زَةِ لِعَصْرِ الإمَامِ الشَّاطِبِي   - 13

، ط. 132 -8/112هـ(، 1466الأنْدَلُسِ: مُحَمَّد عبد الله عنان المؤرخ المصريّ )ت: 
 م.1882هـ/1412، سنة 4مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، أبوالفضل، جَمَالُ الد ينِ ابْنُ مَنظورٍ  - 14 لِسَانُ العَرَبِ : مُحَمَّد بْن مَكْرَم بْن عَلِىٍّ
وَيْفِعِىّ الإفريقىّ )ت: الأنَ  ، 3، ط دار صادِر بيروت، ط18/142هـ( ، 211صْارِيّ الرُّ

اح: زِينُ الد ينِ أبوعبد الله مُحَمّد بْنِ أبي 1884هـ/ 1414سنة  حَّ م، وانظر مُخْتَار الصَّ
، تحقيق يوسف الشَّيْخ 374هـ(، ص 666بَكْرٍ بْن عبد القادر الحَنَفَيّ الرَّازيّ )ت: 

هـ/ 1476، سنة 8صيد، ط  -الدَّار النَّموذجِيَّة، بيروت -د، ط المكتبة العَصْرِيَّة مُحَمَّ 
م، وَالقاموس المُحيط: مَجْدُ الد ينِ أبوطاهر مُحَمَّد بْن يَعْقوبٍ الفَيروزآبادىّ )ت: 1888
سَالَةِ، إشراف مُ 1376هـ(، ص 512 حَمَّد ، تحقيق مَكْتَب تَحْقيق التُّراثِ في مُؤسَّسَةِ الر 
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سَالَةِ للط بَاعَةِ والنَّشْرِ وَالتَّوْزيعِ، بيروت، لبنان، ط  ، 5نعيم العِرْقسُوسِيّ، ط. مُؤسَّسَة الر 
 م .7668هـ/ 1476سنة 

الفُروقُ = أنْوارُ البُروقِ في أنْواءِ الفُروق : أبوالعَبَّاس شِهابُ الد ينِ أحمد بن إدْريس بن  - 18
، ط عالم الكُتُبِ، بيروت، 4/83هـ(، 654يّ، الشهَّيرُ بِالقَرَافِي  )ت: عبد الرَّحْمَن المَالِكِ 

 لبنان، )د.ت(.
إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  - 16

، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، ط دار الكتب 5/ 1هـ(،281ابن قيم الجوزية )ت: 
 .88م ، وسورة النساء: آية 1881هـ/1411، سنة 1العلمية، بيروت، ط

12-  ،  . 783/ 8المُوافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
اك، التِرْمِذِيّ،  - 15 حَّ د بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضَّ رَواهُ أبوالدَّرْدَاء، وأخْرَجَهُ مُحَمَّ

، أَبْ 728أبوعيسى )ت:  وابُ العِلْمِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي هـ( في الجَامِعِ الكبيرِ= سُنَنُ الت رْمِذِي 
(، تحقيق بَشَّار عَوَّاد مَعْروف، ط دار 7657، رقم )4/346فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ ، 

، بيروت، سنة  م، وانظر الحَديثَ في: سُنَنُ أبي داود أبوداود 1885الغَرْبِ الإسْلِامِي 
دَّاد بن عمروالأزديّ الس جِسْتانيّ سُليْمان بن الأشْعَث بن إسْحَاق بن بشير بن ش

(، تحقيق 3641، رقم )8/458هـ(: كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ الحَث  عَلَىَ طَلَبِ العِلْمِ، 728)ت:
سَالَةِ العِلْمِيَّةِ، بيروت، ط ، سنة 1شعَيب الأرنؤوط، ومحَمَّد كامِل قُرَّهَ بُلَلي، ط دار الر 

أحمد بن حَنْبَل: أبوعبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل  م، ومُسْنَدُ الإمِامِ 7668هـ/ 1436
(، تحقيق شُعيْب 71218، رقم )36/46هـ(، 741بن هِلال بن أَسَد الشَّيْبَانِيّ )ت:

سَالَةِ، بيروت، ط / 1471، سنة 1الأرنؤوط، وعادل مُرْشِد، وآخرون، ط مؤسَّسة الر 
أبوعمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البَر   م، وجَامِعُ بَيانِ العِلْمِ وفَضْلِهِ:7661

هـ(، بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي ذَلِكَ وَمَا كَانَ 463بن عاصم الن مْرِيّ القُرْطُبِيّ )ت: 
(، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، ط دار ابن الجوزيّ، 123، رقم)166/ 1فِي مِثْلِ مَعْنَاهُ، 

 م. 1884هـ/ 1414، سنة 1ةُ العَرَبِيَّةُ السُّعوديَّةُ، طالمَمْلَكَ 
 . 177سُورَةُ التَّوْبَة: آية  - 18
هُ: 76 عَنْ »جُزْء  مِنْ حَديثٍ رَواه أبوبَكْرَةَ، وَقَدْ أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في صَحيحِهِ كَامِلًا فيمَا نَصُّ

قَالَ مُحَمَّد :  -فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ »قَالَ:  -وَسَلَّمَ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ  -أَبِي بَكْرَةَ، ذُكِرَ النَّبِيُّ 
وأَحْسِبُهُ قَالَ: وأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَام ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، ألَا لِيُبَل غِ 

حيحُ المُخْتَصَرُ مِنْ أمورِ رَسولِ اللهِ انْظُر الجَامِعُ المُسْنَ «. الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ   -دُ الصَّ
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وسُنَنِهِ وَأيَّامِهِ= صَحيحُ البُخَارِيّ: مُحَمَّد بن إسْمَاعيل أبوعبد الله  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
: لِيُبَل غِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَ 786البُخَارِيّ الجَعْفِيّ )ت: ، رقم 1/33ائِبَ،هـ(، كِتَابُ العِلْمِ، بَاب 

هـ 1477، سنة 1(، تَحْقيق مُحَمَّد زُهير بن ناصِر النَّاصِر، ط دار طَوْقِ النَّجَاة، ط168)
، بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ  ، ورَواهُ ابْنُ عَبَّاس، وأخْرَجَهُ البُخَارِيُّ أيْضًا في صَحيحِهِ : كِتَابُ الحَج 

اج أبوالحَسَن القُشيريّ النَّيْسَابورِيُّ  (، ومُسْلِم  بن1238، رقم )126/ 7مِنًى، الحَجَّ
حيحِ المُخْتَصَرِ بِنَقْلِ العَدْلِ عَنْ العَدْلِ إلَى رَسَولِ اللهِ 761)ت: صَلَّىَ  -هـ( في المُسْنَدِ الصَّ

ظِ تَحْرِيمِ الد مَاءِ كِتَابُ القَسَامَةِ والمُحَارِبِينَ والقِصَاصِ والد يَاتِ، بَابُ تَغْلِي -الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
(، تحقيق مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، ط دار 1628، رقم )3/1366والَأعْرَاضِ والَأمْوَالِ، 

، بيروت، )د.ت(.  إحْياءِ التُّراثِ العَرَبَي 
ي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في صَحيحِهِ، في كِتَابُ أحَادِيثِ الأنْبِيَاءِ، بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِ  - 71

صَلَّى  -(، والت رْمِذِي  في سُنَنَهِ: أبْوَابُ العِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ 3461، رقم )4/126إِسْرَائِيلَ،
(، 7668، رقم)4/332بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ بني إسرائيل،  -اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ 

"، وأبومُحَمَّد ع بد الله بن عبد الرَّحْمَن بن الفَضْل بن وقَالَ: "وهَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
مَد الدَّارَمِيّ، التَّميمِيّ، السَّمَرْقَنْدِيّ )ت:  هـ( في مُسْنَدِهِ، المَعْروفُ 788بَهرام بن عبد الصَّ

(، في بَابُ الْبَلَاغِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ   وَتَعْلِيمِ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ  -بـ) سُنَنِ الدَّارَمِي 
(، تحقيق حُسَيْن سليم أسد الدَّاراني، ط دار المُغْني للنَّشْرِ 888، رقم)1/488السُّنَنِ،

م، وأحمد في مُسْنَدِهِ: 7666هـ/1417، سنة 1والتَّوْزيعِ، المَمْلَكة العَرَبِيَّة السعودية، ط
 ( .2666، رقم)11/853(، و6555، رقم )11/455

77-  ،  . 8/788المُوافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
 . 1/8إعْلامُ المُوَق عين : ابْنُ قَي م الجَوْزِيَّة،  - 73
 . 163الشَّاطِبِيُّ نَموذَجًا: د. صَالِح السُّبوعِيّ، ص  -انظر النَّصُّ الشَّرْعِيُّ وتَأْويلُهُ  - 74
 .782/ 8، والموافقات: الشاطبي، 88سورة النساء: آية   -78
ي: عُثْمان بن عبد الرَّحمن، أبوعمرو، تَقِيُّ الد ينِ، انْظر أدب المُفْتِي والمُسْتَفْت - 76

، تحقيق د. مُوفَّق عبد الله عبد القادر، 56هـ( ، ص 643المَعْروفُ بِابْنِ الصَّلاحِ )ت: 
 م .7667هـ/ 1473، سنة 7ط مكتبة العُلوم والحِكَم، المَدينة المُنَوَّرة، ط

 .83-87 /1انظر إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية،  -72
 . 131/ 8الموافقات : الشاطبي، ، و 48سورة المائدة: آية  75
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78 -  ،  . 144-1/141المُوافَقَاتُ : الشَّاطِبِيُّ
 . 8/767المَصْدَرُ السَّابِق:  - 36
31 -  ،  . 184 -1/145المُوافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
 .47-41/ 8المَصْدَرُ السَّابِقُ:  -37
 .8/174نَفْسُهُ:  -33
، المُوا -34  . 722-8/726فَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
 . 7/453المَصْدَرُ السَّابِقُ :  - 38
 . 8/67نَفْسُهُ :  - 36
 . 8/122نَفْسُهُ :  - 32
 .767 -785/ 8نَفْسُهُ :  - 35
وْمِ ، بَابُ قَوْلِ النَّبِي   - 38 أَيْتُمُ إِذَا رَ »صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -صَحيحُ البُخَارِي: ، كِتَابُ الصَّ

ذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا  ( .1865، رقم)3/72، «الهِلَالَ فَصُومُوا، واِ 
 . 1/8إعْلامُ المُوق عين: ابْنُ قَي م الجَوْزِيَّة،  - 46
، ط. مطبعة 345انْظُر المُصْطَلَحُ الأصُولِيُّ عَنْدَ الشَّاطِبِي  : د فريد الأنْصَارىّ، ص  - 41

 م .7616هـ/ 1431، سنة 1قَاهِرَة، طدَارِ السَّلامِ، ال
47 -  ،  . 762/ 8المُوافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
43 -  :  . 8/762المُوافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
 . 141/ 1المَصْدَرُ السَّابِقُ:   - 44
 . 8/788نَفْسُهُ:  - 48
46 -  ،  .567 -7/561الاعْتِصَامُ: الشَّاطِبِيُّ
دِرَاسَة  مُقَارنَة : د. عمَّار بن عبد الله  -هُ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطِبِي  انْظُر الاجْتِهَادُ وَضَوابِطُ  - 42

هـ/ 1476، سنة 1، ط دار بْنِ حَزَمٍ، بيروت، لبنان، ط188بن ناصِح علوان، ص 
، ط. دار نَهْضَة مِصْر للط بَاعَةِ 32م، وصِنَاعَةُ الإفتَاءِ: د.علي جمعة، ص7668

 م .7665 ، سنة1وَالنَّشْرِ، مصر، ط
 . 44سُورَةُ البَقَرَة: آية  - 45
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: آيتا  - 48 ، 3-7سُورَةُ الصَّف   .8/721، والمُوافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
86 -  ،  . 723-8/727المُوَافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
 . 8/724المَصْدَرُ السَّابِقُ :  - 81
طَّرَفِ الثَّالِثِ المُتَعَل قِ بِإعْمَالِ ، وانْظُر المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ مِنَ ال366 -8/788نفسه:  - 87

 ، وما بعدها.8/367قَوْلِ المُجْتَهِدِ المُقْتَدَىَ بِهِ، 
83 - ،  . 728 -724/ 8المُوَافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
 . 726/ 8المصدر السابق:  - 84
: كِتَابُ الَأذَانِ، بَابُ ، وانظر الحديث في 738/ 7نفسه:  -88 مَنْ شَكَا صَحيحُ البُخَارِي 

لَ،  ( .264، رقم )1/147إِمَامَهُ إِذَا طَوَّ
صحيح البخاري، كِتَابُ الِإيمَانِ، ، وانظر الحديث في  728/ 7الموافقات: الشاطبي،  -86

 ، : الد ينُ يُسْر   ( .38، رقم )1/16بَاب 
82 -  ،  . 728/ 7المُوافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
85 -  :  . 752 -7/756المُوَافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
 . 8/722المصدر السابق:  - 88
66 -  :  . 8/725المُوافَقَاتُ: الشَّاطِبِيُّ
 . 8/756المَصْدَرُ السَّابِقُ:  - 61
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 قَائِمَةُ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ :
يَتُهُ،  -الاجْتِهَادُ المَقَاصِدِيُّ  -1 مَجَالاتُهُ : د. نُورُ الد ينِ بن و ضَوابِطُهُ، و حِج 

، سنة 1، الدَّوْحَة، قطر، ط68مُختار الخَادِمِيّ، ط. مَجَلَّة الُأمَّة، العَدَدُ 
 م .7616هـ/1431

دِرَاسَة  مُقارنة : د.عمار بن عبد  -ضَوابِطُهُ عِنْدَ الإمَام الشَّاطِبِي  و الاجْتِهَادُ  -7
، سنة 1الله بن نَاصِح عُلوان، ط. دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

 م .7668هـ/ 1476
عمرو، تَقِيُّ الد ينِ، و المُسْتفَْتي : عُثمان بن عبد الرَّحمَن، أبو أَدَبُ المُفْتي  -3

هـ( ، تحقيق د. مُوفَّق عبد الله عبد 643المَعْروفُ بِابْنِ الصَّلاحِ )ت:
، سنة 7القادِر، ط. مكتبة العُلومِ وَالحِكَمِ، المدينة المُنَوَّرة، ط

 م .7667هـ/1473
، الشَّهيرُ الاعْ  -4 ، الغِرْنَاطِيُّ تِصَامُ : إبراهيم بن موسى بن مُحَمَّد اللخمِيُّ

هـ(، تحقيق سليم بن عيد الهِلالِيّ، ط. دار ابن 286بِالشَّاطِبِي  )ت:
 م .1887هـ/1417، سنة 1عَفَّان، المَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السعوديَّة، ط

المُسْتَعْربين و الن سَاءِ مِنَ العَرَبِ و ر جَالِ قَاموسُ تَرَاجِم لأشْهَرِ ال -الأعْلامُ  -8
المُسْتَشْرقِين : خَيْرُ الد ينِ بن مَحمود بن مُحَمَّد بن عَلِيٍّ بن فَارسٍ، و 

رِكْلِي، الد مَشْقِيّ )ت: ، 3هـ(، ط. دار العلم للملايين، بيروت، ط1386الز 
 م .1868هـ/1358سنة 

العَالَمِين : شَمْسُ الد ينِ، مُحَمَّد بن أبي بَكْرٍ بن  إعْلامُ المُوَق عين عَنْ رَب   -6
هـ(، تحقيق مُحَمَّد 281أيوبٍ بن سَعْد، المَعْروفُ بِابْنِ قَي مِ الجَوْزِيَّة )ت:

، سنة 1عبد السَّلام إبراهيم، ط. دار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بيروت، ط
 م.1881هـ/1411
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براهيم بن موسى بن مُحَمَّد اللخْمِي، الغِرْنَاطِيّ الإنْشَادَاتُ : إو الإفَادَاتُ  -2
سَالَةِ، بيروت، لبنان، سنة 286الشَّهيرُ بِالشَّاطِبِي  )ت: هـ(، ط. مُؤسَّسَة الر 

 م.1853
الإمَامُ المَازِرِيُّ : حَسن حُسني بن صالح بن عبد الوهاب بن يوسف  -5

مادحيّ، التَّجيبيّ، التُّونِسِيّ )ت: ، ط. دار الكُتُبِ الشَّرْقِيَّةِ، هـ(1355الصُّ
 م .1888تونس، سنة 

بُغْيَةُ الوعَاةِ في طَبَقَاتِ اللغويين وَالنُّحَاة : جَلالُ الد ينِ، عبد الرَّحمن  -8
الفضل إبراهيم ، ط. عيسي و :هـ(، تحقيق مُحَمَّد أب811السُّيوطىّ )ت

 م .1864هـ/ 1354، سنة 1البابي الحَلَبِيّ، ط
عَوائِدُهُ : د. قُطْب الرَّيسونيّ، و مَشْروعِيَّتُهُ، وَضَوابِطُهُ،  -سيرُ الفِقْهِيُّ التَّي -16

 م.7662هـ/ 1475، سنة 1ط. دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد و جَامِعُ بَيَان العِلْمِ وَفَضْلِهِ : أب -11

هـ(، تحقيق أبي الأشْبَال 463يّ )ت:البر بن عاصِم الن مريّ، القُرْطُبِ 
، سنة 1دار ابن الجَوْزِيّ، المَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعودِيَّة، ط الزُّهيريّ، ط.

 م .1884هـ/ 1414
عيسى مُحَمَّد بن عيسى بن سَوْرَة بن و الجَامِعُ الكَبيرُ= سُنَنُ الت رْمِذِي  : أب -17

اك، الت رْمِذِيّ  حَّ هـ( ، تحقيق بَشَّار عَوَّاد مَعْروف، 728)ت: موسى بن الضَّ
، بيروت، سنة   م .1885ط. دار الغَرْبِ الإسْلامِي 

حيحُ المُخْتَصَرُ مِنْ أمورِ رَسولِ اللهِ  -13 صَلَّىَ الُله عَلَيْهِ  -الجَامِعُ المُسْنَدُ الصَّ
عبد الله و بن إسماعيل أب وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ = صَحيحُ البُخَارِي  : مُحَمَّد -وَسَلَّمَ 

هـ(، تحقيق مُحَمَّد زهير بن ناصِر النَّاصِر، 786البُخَارِيّ الجَعْفِيّ ) ت:
  .هـ1477، سنة 1ط.  دار طَوْقِ النّجَاة، ط

الفَضْل أحمد بن عَلِيٍّ بن و الدُّرَرُ الكَامِنَةُ في أعْيانِ المائَةِ الثَّامِنَة : أب -14
هـ(، تحقيق مُحَمَّد عبد 587رٍ العَسْقَلانِيّ )ت:مُحَمَّدٍ بن أحمد بن حَجَ 
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، سنة 7المُعيد ضان، ط. مجلس دائرة المَعَارِفِ العُثْمَانِيَّة، الهند، ط
 م .1827هـ/1387

دَوْلَةُ الإسْلامِ في الأنَْدَلُس : مُحَمَّد عبد الله عنان، المُؤَر خُ المصريّ )ت:  -18
 م .1882هـ/1412، سنة 4ة، طهـ(، ط. مكتبة الخانجيّ، القاهر 1466

رَدُّ المُحْتَارِ عَلَىَ الدُّر  المُخْتَار : ابْنُ عابدين، مُحَمَّد أمين بن عمر بن  -16
هـ(، ط. دار الفِكْرِ، 1787عبد العزيز عابدين، الدمشقي، الحنفي )ت:

 م .1887هـ/1417، سنة 7بيروت، ط
شَعْث بن إسْحاقٍ بن بشيرٍ بن داود سُلَيْمان بن الأو سُنَنُ أبي دَاود : أب -12

هـ(، تحقيق شعَيب الأرنؤوط، 728الأزدي الس جِسْتَانِي )ت:و شدَّادٍ بن عمر 
سَالَةِ العِلْمِيَّة، بيروت، طو  ، سنة 1محَمَّد كامِل قُرَّه بُلَلِيّ، ط. دار الر 

 م .7668هـ/ 1436
كِيَّةِ في طَبقَاتِ المَالِكِيَّ  -15 ةِ : مُحَمَّد بن مُحَمَّدٍ بن عمر بن شَجَرَةُ النُّورِ الزَّ

دار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، لبنان،  هـ(، ط.1366عَلِيٍّ بن سَالِم مخلوف )ت:
 م .7663هـ/1474، سنة 1ط

الفلاح عبد الحي بن أحمد بن و شَذَراتُ الذَّهَبِ في أَخْبَارِ مَنْ ذَهَب : أب -18
هـ(، تحقيق محمود 1658)ت:مُحَمَّد بن العِمَاد العَكري، الحَنْبَلِيّ 

، سنة 1بيروت، ط -الأرناؤوط،  ط. دار ابن كثير، دمشق
 م .1856هـ/1466

النَّشْر، و صِنَاعَةُ الإفْتَاء : د. علي جمعة، ط. دار نَهْضَة مصر للط بَاعَةِ  -76
 م .7665، سنة 1مصر، ط

د عمر الحاجي، ط. دار مَا عَلَيْهَا : د. مُحَمَّ و عَوْلَمَةُ الفَتْوَىَ.. مَا لَهَا،  -71
 م .7616هـ/1434، سنة 1المكتبي، دمشق، سوريا، ط

الأجفان، ط. مطبعة طيباوي و فَتَاوىَ الإمِامِ الشَّاطِبِيّ : تحقيق د. مُحَمَّد أب -77
 م .1854هـ/1464الحَامَّة، العَنَاصِر، الجَزائِر، سنة 
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العَبَّاس شِهابُ الد ينِ أحمد و : أب الفُروقُ = أنْوارُ البُروقِ في أَنْواءِ الفُروقِ  -73
هـ(، ط.  654بن إدريس بن عبد الرَّحْمَن المَالِكِيّ، الشَّهيرُ بِالقَرَافِي  )ت:

 عالم الكُتُبِ، بيروت، لبنان، )د.ت( . 
الفِكْرُ السَّامِي في تاَريخِ الفِقْهِ الإسْلامِي  : مُحَمَّد بن الحَسن الحجويّ  -74

مكتبة العصرية، بيروت، لبنان، سنة هـ(، ط.ال1326)ت:
 م.  7668هـ/1436

، 1فَوْضَى الإفْتاَء : د. أسامة عمر الأشْقَر، ط. دار النَّفَائِسِ، الأردن، ط -78
 م .7668هـ/1478سنة 

طاهر، مُحَمَّد بن يَعْقوب و القَاموسُ المُحيطُ : مَجْدُ الد ينِ، أب -76
سَالَةِ، هـ(، تحقيق مكتب تَحْ 512الفيروزآبادى)ت: قيقِ التُّراثِ بِمُؤسَّسَةِ الر 

سَالَةِ للط بَاعَةِ وَالنَّشْرِ  إشْرافُ مُحَمَّد نعيم العرقسُوسِيّ، ط. مُؤَسَّسَةِ الر 
 م .7668هـ/1476، سنة 5لبنان، ط  -وَالتَّوزيعِ، بيروت

بن عَلِىٍّ بن الفَضْل، مُحَمَّد بن مَكْرَم و أب، لِسَانُ العَرَب : جَمَالُ الد ينِ  -72
ويْفِعِىّ، الإفْريقِىّ)ت: هـ(،ط. دار صادر، 211منظور الأنْصارِيّ، الرُّ

 م .1884هـ/1414، سنة 3بيروت، ط
هـ (، ط. دار المَعْرِفَةِ، 453بكر مُحَمَّد السَّرْخَسِيّ)ت:و المَبْسوطُ : الإمَامُ أب -75

 م.  1883هـ/1414بيروت، لبنان، سنة 
لِ إلَىَ القَرْنِ الرَّابِعِ عَشْرِ الهِجْرِي  المُجَد دونَ في  -78  -الإسْلامِ مِنَ القَرْنِ الَأوَّ

عيديّ، ط. مكتبة الْدابِ 1326 -هـ166) هـ( : عبد المِتْعال الص 
 م .1326بِالجَمَامِيز، سنة 

حَاح : زِين الد ينِ، أبوعبد الله، مُحَمَّد بن أبي بَكْرٍ بن عبد  -36 مُخْتَارُ الصَّ
هـ(، تحقيق يوسف الشَّيْخ مُحَمَّد، ط. 666در الحَنَفِيّ الرَّازِيّ )ت:القا

، سنة 8صيدا، ط -الدَّار النَّموذجيَّة، بيروت -المَكْتَبَة العَصْرِيَّةِ 
 م .1888هـ/1476
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عبد الله، أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل بن و مُسْنَد الإمِام أحمد بن حَنْبَل : أب -31
عَادِل و هـ(، تحقيق شُعيْب الأرنؤوط، 741انِيّ )ت:هلال بن أسدٍ الشَّيْبَ 

سَالَةِ، بيروت، ط ، سنة 1مُرْشِد، وآخرون، ط. مُؤسَّسَة الر 
 م .1471/7661

مُحَمَّد، عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن و مُسْنَدُ الدَّارَمِي  = سُنَنُ الدَّارَمِي  : أب -37
، التَّمِيمِيّ السَّمَرْقَنْدِيّ الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدَّارَمِيّ 

هـ(، تحقيق حسين سليم أسد الدَّارانيّ، ط. دار المغني للنَّشْرِ 788)ت:
 م .7666هـ/1417، سنة 1وَالتَّوزيعِ، المَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعودِيَّة، ط

حيحُ المُخْتَصَرُ بِنَقْلِ العَدْلِ عَنْ العَدْلِ إلَىِ  -33 صَلَّى  -رَسولِ اللهِ المُسْنَدُ الصَّ
اج، القُشيريّ، النَّيْسابورِيّ و الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أب الحسن، مُسْلِم  بن الحَجَّ

هـ(، تحقيق مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياءِ التُّراثِ 761)ت:
، بيروت، )د.ت( .  العَرَبِي 

فريد الأنَصْارِيّ، ط. مطبعة دار  المُصْطَلَحُ الأصولِيُّ عِنْدَ الشَّاطِبِي  : د. -34
 م .7616هـ/1431، سنة 1السَّلام، القَاهِرَةُ، مصر، ط

الَة، ط.   -مُعْجَمُ المُؤل فين -38 تَرَاجِمُ مُصَن في الكُتُبِ العَرَبِيَّةِ : عُمَر رِضَا كَحَّ
، بيروت، ط  م.7661، سنة 1دار إحياءِ التُّرَاثِ العَربِي 

في أصولِ الشَّريعَةِ : إبراهيم بن موسى بن مُحَمَّد اللخْمِيّ، المُوافَقَاتُ  -36
، سنة 1هـ(، ط. دار ابن عَفَّان، ط286الغِرْنَاطِيّ، الشَّهيرُ بِالشَّاطِبِي )ت:

 م .1882هـ/1412
الشَّاطِبِيُّ نَموذَجًا : د. صَالِح سُبوعِيّ، مَجَلَّةُ  -النَّصُّ الشَّرْعِيُّ وَتأَْويلُهُ  -32

 م .7662هـ/1475، سنة 1(، الدَّوْحَةُ، قَطَر، ط112مَّةِ، العَدَدُ )الأُ 
العباس، أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه و نَيْلُ الابْتِهَاجِ بِتَطْريزِ الد يبَاجِ : أب -35

التَّكرورِيّ، الت نْبكِتِيّ،  الحاج أحمد بن عمر بن محمد،
د.عبد الحميد عبد الله الهرامة، ط.  هـ(، عِنَايَةُ وَتَقْديمُ 1636السُّودِانِيّ)ت:

 م. 7666، سنة7دار الكَاتِبِ، طَرابُلس، ليبيا، ط
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